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 الفجر الصادق

 مدخل
 

 :قال أحمد بن عاصم
 ، كهذه غنيمة باردة، أصلح ما بقي من عمر

 .يغفر لك ما مضى



 

 ٣ 

 الفجر الصادق

 المقدمة
 

غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، والصلاة الحمد الله 
 .على من بعثه االله رحمة للعالمين والسلام

 :وبعد

أين نحن من «خوة القراء الجزء الثامن من سلسلة أقدم للإ
، وهو زمن مشرق ناصع »الفجر الصادق«: ت عنوانتح »!هؤلاء؟

 .في حياة المسلم

إنه فجر صادق، وهل هناك أصدق ممن صدق االله وصدق في 
  عودته؟

جلب عليه بخيله أإذا سلك من مسالك الشيطان مدخلاً و
 .ورجله، تذكر منتبها من الغفلة مستدركًا للتوبة

 .ة الذنبإا إشراقات تبدد ظلام المعصية وتزيل غشاو

ودموع  فجر تبدأ معه رحلة العودة إلى االله بقلوب منكسرة،
... بات الآخرةتحتى تطأ الأقدام أولى ع... منسكبة وجباه خاضعة

نبئْ عبادي أَني أَنا الْغفُور ورجاء الآية يخاطب شغاف القلوب 
يمحالر. 

إن االله يبسط «: ملء السمع والبصر  وحديث الرسول
ه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب يد

 .»مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغرا



 

 ٤ 

 الفجر الصادق

جعلنا االله ممن إذا أذنب استغفر وإذا زل تاب وثاب ورزقنا 
 .الإخلاص في القول والعمل

 .عبد الملك بن محمد بن عبد الرحمن القاسم



 

 ٥ 
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 بسم االله الرحمن الرحيم
ة والعبادة، وفتح له باب التوبة خلق االله الإنسان للطاع

 .والإنابة، يستدرك ا ذنوبه، ويمسح ا تقصيره، ويصلح ا زلاته
فالتوبة واجبة على الدوام، لأن الإنسان لا يسلم من معصية، 

عز  -نقص إنما الخلق يختلفون في المقادير وقد أمر االله  ولا يخلو من
 التوابِين ويحب الْمتطَهرِين إِنَّ اللَّه يحب: بالتوبة، فقال -وجل

 ].٢٢٢: البقرة[
 ...ة حث على التوبة والرجوع والأوبةوفي آيات كثير

وتوبوا إِلَى اللَّه جميعا أَيها الْمؤمنونَ : -وعلا جل-قال 
 ].٣١: النور[ لَعلَّكُم تفْلحونَ

يا أيها «: ث الشريفوهذا نبي الهدى والرحمة يقول في الحدي
فإني أتوب إلى االله في اليوم مائة  واستغفروه الناس توبوا إلى االله

 .)0F١(»مرة

، وخير الخطائين اءطـل بني آدم خـك« :وقال 
 .)1F٢(»التوابين
على التائب العائد  -جل وعلا-نظر إلى عظيم فضل االله او

 .)2F٣(»التائب من الذنب كمن لا ذنب له«: قال 
                                     

 .رواه مسلم )١(
 .رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم )٢(
 .رواه ابن ماجه والطبراني )٣(



 

 ٦ 
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مشرعة للتائبين، مفتوحة للعائدين، فإن هناك  وأبواب السماء
كل «: ويترك هذه الأسباب قال .. من يعرض عن هذه الأبواب

: يا رسول االله، ومن يأبى؟ قال: قالوا أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى
  .)3F١(»من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى

منهم لا فهذا الحديث بشارة لجميع المسلمين بالجنة إلا صنفًا 
يريد دخولها، لا زهدا فيها؛ ولكن جهلاً بالطريق الموصلة إليها، 
وتراخيا وتكاسلاً عن دخولها وتفضيلاً لهذه المتع الدنيوية الزائلة على 

(تلك النعم الخالدة في الجنة
4F

٢(. 

كتبت عليك ذنوب خل قد يا من يذنب ولا يتوب، كم 
ن القلوب؟ أي ىالأمل الكذوب، فرب شروق بلا غروب، وآسف

وب واعجبا ئتفرقت بالهوى في شعوب ندعوك إلى صلاحك ولا ت
رى خالناس ضروب، متى تنتبه لخلاصك أيها الناعس؟ متى تطلب الأ

يا من على الدنيا تنافس؟ متى تذكر وحدتك إذا انفردت عن 
.. دثه الأمانيتحموآنس؟ يا من قلبه قد قسا وجفنه ناعس، يا من 

 .دع هذه الوساوس
يا ابن آدم ترك : لى قول الحسن ولعل لنا نصيب منهوانظر إ

(الخطيئة أيسر من طلب التوبة
5F

٣(. 

                                     
 .رواه البخاري )١(
 .١/١٢٥: واحات الإيمان )٢(
 .٢٤٢للإمام أحمد،  :الزهد )٣(



 

 ٧ 
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ــرمينني ــأربع يــ ــت بــ  إني بليــ
 
 
 

 
ــراكا      ــي ش ــبوا عل ــد نص ــل ق  بالنب

 
 
 

ــوى   ــي واله ــدنيا ونفس ــيس وال  إبل
 
 
 

 
 مــن أيــن أرجـــو بينــهن فكاكـــا    

 
 
 

 يـــا رب ســـاعدني بعفـــو إنـــني 
 
 
 

 
(أصــبحت لا أرجــو لهــن ســواكا    

6F

١( 
 
 
 

يا أخي إذا : عظني، فقال: قال حميد الطويل لبعض إخوانه
عصيت وظننت أنه يراك فقد تجرأت على عظيم، ولكن بجهلك 

 .تظن أنه لا يراك
اتق أن يكون االله : عظني؟ فقال: وقال رجل لوهيب بن الورد

(أهون الناظرين إليك
7F

٢(. 
وأنت م  ةلو لحظك مسئول أو رجل حسب :أخي المسلم

–لتوقفت تعد الخطى وتستثقل فعل المعصية، كيف واالله بفعل زلة 
مطلع على كل  ؟يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور -جلا وعلا

ولكنها قسوة القلوب وفساد النفوس، وما ضرب . صغيرة وكبيرة
عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن االله، وما خلقت النار 

لقلوب من االله القلب القاسي، إلا لإذابة القلوب القاسية، وأبعد ا
 .فإذا قسا القلب قحطت العين

                                     
 .٤٧٥: التذكرة )١(
 .٨/١٤٢: ، حلية الأولياء١٩٥: جامع العلوم )٢(



 

 ٨ 
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 :أخي الحبيب

الأكل : إذا جاوزت قدر الحاجة: قسوة القلب من أربعة أشياء
والنوم والكلام والمخالطة، كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه 
الطعام والشراب، فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم تنجح فيه 

 .المواعظ
صفاء قلبه فليؤثر االله على شهوته، فالقلوب المتعلقة ومن أراد 

بالشهوات محجوبة عن االله بقدر تعلقها ا، القلوب آنية االله في 
أرضه، فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها، شغلوا قلوم بالدنيا، 

 وآياتهولو شغلوها باالله والدار الآخرة لجالت في معاني كلامه 
(المشهورة

8F

١(. 
 :وهذا الدواء ولكن وذاك الداء

ــها    ــدنيا وزينت ــع بال ــن تمت ــا م  ي
 
 

 
ــاه    ــذات عينـ ــن اللـ ــام عـ  ولا تنـ

 
 

ــه  ــت تدرك ــا لس ــرك فيم ــت عم  أفني
 

 
ــاه؟   ــين تلقـ ــاذا حـ ــول الله مـ (تقـ

9F

٢(  
يا معشر الشباب عليكم بالآخرة : كان الحسن كثيرا ما يقول 

فاطلبوها، فكثيرا رأينا من طلب الآخرة فأدركها مع الدنيا، وما 
                                     

 .١٢٨: الفوائد )١(
 .٢/٥١٦: صفة الصفوة )٢(



 

 ٩ 
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(رأينا أحدا طلب الدنيا فأدرك الآخرة مع الدنيا
10F

١(. 
 مستراح إلا تحت شجرة طوبى، ولا -يا أخي–وليس للعبد 

ك ما بعد المزيد، اشتغل به في الحياة يكف للمحب قرار إلا يوم
(الموت

11F

٢(. 
ــه   ــر حب ــت تظه ــه وأن ــي الإل  تعص

 
 

ــديع   ــاس بـ ــري في القيـ ــذا لعمـ  هـ
ــه    ــادقًا لأطعت ــك ص ــان حب ــو ك  ل

 
 

ــع إن   ــب مطيـ ــن يحـ ــب لمـ (المحـ
12F

٣( 
 :أخي المسلم 

القلب يمرض كما يمرض البدن وشفاؤه في التوبة والحمية، 
ويصدأ كما تصدأ المرآة وجلاؤه بالذكر، ويعرى كما يعرى الجسم 

(وزينته التقوى
13F

٤(. 
فإياك والغفلة عمن جعل لحياتك أجلاً، ولأيامك وأنفاسك 

(د لك منهبأمدا، ومن كل ما سواه بد، ولا 
14F

٥(. 
لو لم يكن في ترك الذنوب : سبحان االله رب العالمين
                                     

 .٩الزهد للبيهقي  )١(
 .٩: الفوائد )٢(
 .٣٢٩: يالزهد للبيهق )٣(
 .١٢٩: الفوائد )٤(
 .١٢٩: الفوائد )٥(



 

 ١٠ 
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والمعاصي إلا إقامة المروءة وصون العرض وحفظ الجاه، وصيانة المال 
الذي جعله االله قواما لمصالح الدنيا والآخرة ومحبة الخلق، وجواز 
القول بينهم، وصلاح المعاش، وراحة البدن، وقوة القلب، وطيب 

نشراح الصدر، والأمن من مخاوف الفساق النفس ونعيم القلب، وا
والفجار، وقلة الهم والغم والحزن، وعز النفس عن احتمال الذل، 
وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية، وحصول المخرج له مما 
ضاق على الفساق والفجار، وتيسير الرزق عليه من حيث لا 

هيل عاصي، وتسالميحتسب، وتيسير ما عسر على أرباب الفسوق و
ثناء الحسن في الناس وكثرة الدعاء الالطاعات عليه، وتيسير العلم و

له والحلاوة التي يكتسبها وجهه، والمهابة التي تلقى له في قلوب 
الناس، انتصارهم وحميتهم له إذا أوذي وظلم، وذم عن عرضه إذا 

بينه وبين  التياغتابه مغتاب، وسرعة إجابة دعائه، وزوال الوحشة 
نه، وتنافس عقرب الملائكة منه، وبعد شياطين الإنس والجن االله، و

الناس على خدمته وقضاء حوائجه، وخطبتهم لمودته وصحبته، 
وعدم خوفه من الموت، بل يفرح به لقدومه على ربه ولقائه له، 

الدنيا في قلبه، وكبر الآخرة عنده، وحرصه  ومصيره إليه، وصغر
ها، وذوق حلاوة الطاعة، على الملك الكبير، والفوز العظيم في

ووجد حلاوة الإيمان، ودعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة 
ؤهم له كل وقت، والزيادة في عقله اله، وفرح الكاتبين به ودع

قباله عليه، وفرحه إوفهمه وإيمانه ومعرفته، وحصول محبة االله له و



 

 ١١ 
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 .بتوبته، فهذه بعض آثار ترك المعاصي في الدنيا
فإنه إذا مات تلقته الملائكة بالبشرى من ربه  :رةأما في الآخ

بالجنة، وبأنه لا خوف عليه ولا حزن، وينتقل من سجن الدنيا 
 .وضيقها إلى روضة من رياض الجنة، ينعم فيها إلى يوم القيامة

فإذا كان يوم القيامة كان الناس في الحر والعرق، وهو في ظل 
ه ذات اليمين مع أوليائه العرش، فإذا انصرفوا بين يدي االله أخذ ب

(المتقين وحزبه المفلحين
15F

١(. 
ــل   ــد في الرحي ــل ج ــا الغاف ــا أيه  ي

 
 

 
ــل    ــو وزاد قليــ ــت في لهــ  وأنــ

 
 

ــدا  ــي غ ــا تلاق ــدري م ــت ت ــو كن  ل
 
 

 
ــل     ــاء والعوي ــيض البك ــن ف ــذبت م  ل

 
 

ــا  ــى ـ ــة تحظـ ــأخلص التوبـ  فـ
 
 

 
ــل   ــر إلا القليـ ــي في العمـ ــا بقـ  فمـ

 
 

 ولا تـــنم إن كنـــت ذا غبطـــة  
 
 

 
ــل    ــوم طويـ ــدامك نـ ــإن قـ (فـ

16F

٢( 
 
 
أقلوا الذنوب، فإنكم لن : -رضي االله عنها -قالت عائشة

 .بشيء أفضل من قلة الذنوب -عز وجل–تلقوا االله 
                                     

 .باختصار ١٩٨: الفوائد )١(
 .١٩: الزهر الفائح )٢(



 

 ١٢ 
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ما وجدت للمؤمن مثلاً إلا مثل رجل : وقال مورق العجلي
عز –يا رب يا رب، لعل االله : في البحر على خشبة فهو يدعو

(أن ينجيه -وجل
17F

١(. 
 .ومن شدة الخوف وطمعا في ما عند االلهولهذا الأمر 

 ..سيد الكل، ثم أنه قام حتى ورمت قدماه كان الرسول 
 .)18F٢(جشجي النشي -رضي االله عنه–وكان أبو بكر 

 .خطان من آثار الدموع -رضي االله عنه–وكان في خد عمر 
 .يختم القرآن في ركعة -رضي االله عنه–وكان عثمان 
ي بالليل في محرابه حتى يبك -رضي االله عنه-وكان علي 

 !يا دنيا غري غيري: تخضل لحيته بالدموع ويقول
ملازما للمسجد فلم تفته صلاة في  بوكان سعيد بن المسي

(جماعة أربعين سنة
19F

٣(. 
عند سماع : طلب قلبك في ثلاثة مواطنا فيا أخي الكريم

القرآن ،وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة، فإن لم تجده في هذه 
(قلب لك لا اطن فسل االله أن يمن عليك بقلب فإنهالمو

20F

٤(. 
 فحــيهلا إن كنــت ذا همــة فقــد   

 
 

 حدا بـك حـادي الشـوق فـاطو المـراحلا      
                                      

 .٣/٢٥٠: ، صفة الصفوة٢/٢٣٥: حلية الأولياء )١(
 .يبكي بكاء مؤثرا تنقطع له النفس )٢(
 .١٠٦: صيد الخاطر )٣(
 .١٩٥: الفوائد )٤(



 

 ١٣ 

 الفجر الصادق

م على السفر إلى االله والدار الآخرة، قد رفع لك عزيا من 
علم، فشمر إليه فقد أمكن التشمير واجعل سيرك بين مطالعة منته 

 .)21F١(يرومشاهدة عيب النفس والعمل والتقص
ــبيلا   ــه سـ ــة الإلـ ــذ طاعـ  اتخـ

 
 

ــو    ــان وتنجـ ــوز بالجنـ ــد الفـ  تجـ
ــرا   ــواحش طـ ــرك الإثم والفـ  واتـ

 
 

ــو   ــروم وترجـ ــا تـ ــك االله مـ (يؤتـ
22F

٢( 
التمادي في .. من أعظم الاغترار عندي: قال يحيى بن معاذ 

الذنوب مع رجاء العفو من غير ندامة، وتوقع القرب من االله تعالى 
النار، وطلب دار المطيعين  رلجنة ببذبغير طاعة، وانتظار زرع ا

 -عز وجل–بالمعاصي، وانتظار الجزاء بغير عمل، والتمني على االله 
 .مع الإفراط

ــالكها  ــلك مس ــاة ولم تس ــو النج  ترج
 

 
ــبس    ــى الي ــري عل ــفينة لا تج (إن الس

23F

٣( 
ب الجنة انقطع حمن أ: -رضي االله عنه–قال يحيى بن معاذ  

ونحن في  رف عن السيئاتعن الشهوات، ومن خاف النار انص
ونجانب باب التوبة، حالنا كما قال الحسن عندما سأله .. غفلة

                                     
 .٣٣٨: عدة الصابرين )١(
 .٤/١٧٧: طبقات الحنابلة )٢(
 .١١٤: تزكية النفوس )٣(



 

 ١٤ 
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كيف : بخير، قال: كيف أصبحت؟، قال: يا أبا سعيد: رجل
تسألني عن حالي؟ ما ظنك بناس : حالك؟ فتبسم الحسن وقال

ركبوا سفينة حتى توسطوا البحر، فانكسرت سفينتهم، فتعلق كل 
على حالٍ : ي أي حال يكون؟ قال الرجلإنسان منهم بخشبة عل

(حالي أشد من حالتهم: شديدة، قال الحسن
24F

١(. 
ــبي    ــى ذن ــان عل ــلا تبكي ــيني ه  ع

 
 

 تنــاثر عمــري مــن يــدي ولا أدري    
ــاه  ــك سـ ــة وقلبـ ــت في غفلـ  أنـ

 
 

ــي   ــا ه ــذنوب كم ــر وال ــب العم (ذه
25F

٢( 
ل الجهال من آثر عاجلاً على آجل، لا يأمن سوء هأ... أخي 

سمعنا عن سلطان وأمير وصاحب مال أطلق نفسه  مغبته، فكم قد
في شهواا، ولم ينظر في حلال وحرام، فترل به من الندم وقت 

لتذ، ولقي من مرير الحسرات ما لا يقاومه ولا االموت أضعاف ما 
ذرة من كل لذة، ولو كان هذا فحسب لكفى حزنا، كيف والجزاء 

 دائم بين يديه؟ال
يب في ذلك، ولا أنكر على طالبها فالدنيا محبوبة للطبع لا ر

ومؤثر شهواا، ولكن ينبغي له أن ينظر في كسبها ويعلم وجه 
 .أخذها، لتسلم له عاقبة لذته، وإلا فلا خير في لذة من بعدها النار

                                     
 .٤/١٩٧: الإحياء )١(
 .٣٤: مكاشفة القلوب )٢(



 

 ١٥ 

 الفجر الصادق

اجلس في الممملكة سنة : وهل عد في العقلاء قط من قيل له
بر ثم نقتلك؟ هيهات بل الأمر بالعكس، وهو أن العاقل من صا

(مرارة الجهد سنة بل سنين ليستريح في عاقبته
26F

١(. 
واالله ما صدق عبد بالنار إلا ضاقت عليه الأرض : الحسنقال 

بما رحبت، وإن المنافق لو كانت النار خلف هذا الحائط لم يصدق 
 .ا حتى يتجهم عليها

ــي  ــذنوب وترتج ــذنوب إلى ال ــل ال  تص
 

 
 درج الجنـــان لـــدى النعـــيم الخالـــد 

ــد علم  ــن  ولق ــوين م ــرج الأب ــا أخ  ن
 

 
(ملكوــا الأعلــى بــذنب واحــد    

27F

٢( 
لا نرى لها اية ولا للحياة توقف .. ونحن نسير في هذه الدنيا 

 ...ونؤجل العمل... نؤخر التوبة... حتى يفجأنا أمر االله وقدره
إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى : الحسن البصريقال 

إني أحسن الظن بربي : أحدهمخرجوا من الدنيا بغير توبة، يقول 
(وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل

28F

٣(. 
تدرون ما الداء والدواء : لأصحابه يمثالربيع بن خوقال  

الداء الذنوب، والدواء الاستغفار، والشفاء : لا، قال: والشفاء؟ قالوا
                                     

 .٢٣٩: صيد الخاطر )١(
 .١٤٢: الجواب الكافي )٢(
 .٣: الجواب الكافي )٣(



 

 ١٦ 

 الفجر الصادق

(أن تتوب فلا تعود
29F

١(. 
إن : وحال الكثير منا اليوم كما قال عنه أحمد بن حرب

(يؤثر الظل على الشمس، ثم لا يؤثر الجنة على النار أحدنا
30F

٢(. 
ونشكو .. من الحار دنعرف اليوم القائض من المعتدل والبار

إلى بعض من حر هذا اليوم وشدته، رغم أننا تحت ظلال وارفة، 
ومكيفات باردة، ولا نفكر في نار حرها شديد وقعرها بعيد، وها 

 !منه؟ هو باب التوبة مشرع الأركان فأين نحن
من أراد التوبة فليخرج من المظالم، : إبراهيم بن أدهميقول 

(وليدع مخالطة الناس، وإلا لم ينل ما يريد
31F

٣(. 
احذر ولا تغتر، فإنه قطع : بقوله أبو الوفاء بن عقيلوحذر 

اليد في ثلاثة دراهم، وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر، وقد 
ت الشملة نارا على من غلها وقد لفي هرة، واشتعدخلت امرأة النار 

(قتل شهيدا
32F

٤(. 
باب مفتوح مشرع لا ... فلنسابق أخي إلى التوبة والأوبة

ويتجاوز . أحدنا يردنا حاجب ولا يقصينا طلب، بل يفرح االله بتوبة
 .عن سيئاته
من مثلك يا ابن آدم؟ خلي : أبو بكر بن عبد االله المزنيقال 

                                     
 .صفة الصفوة )١(
 .٤/٥٦٨: الإحياء )٢(
 .٧/٣٨٩: السير )٣(
 .٦٩: الجواب الكافي )٤(



 

 ١٧ 

 الفجر الصادق

 -عز وجل-شئت دخلت على االله  بينك وبين المحراب والماء، كلما
(ليس بينك وبينه ترجمان

33F

١(. 
اعلم أن الجزاء بالمرصاد إن كانت حسنة أو كانت .. أخي

سومح،  سيئة ومن الاغترار أن يظن المذنب إذا لم ير عقوبة أنه قد
(وربما جاءت العقوبة بعد مدة

34F

٢(. 
ــغيرها  ــذنوب صــ ــل الــ  خــ

 
 

ــى   ــو التقـــ ــا فهـــ  وكبيرهـــ
 واصـــنع كمـــاش فـــوق أرض   

 
 

 الشــــوك يحــــذر مــــا يــــرى 
ــغيرة   ــرن صـــــ  لا تحقـــــ

 
 

ــى   ــن الحصــ ــال مــ (إن الجبــ
35F

٣( 
مما تقاتل  قاتل هواك أشد: رأبو حازم سلمة بن ديناقال  

(عدوك
36F

٤(. 
 :أخي التائب

الشرك والكذب والرياء شجرة في القلب ثمرها في الدنيا 
الخوف والهم والغم وضيق الصدر وظلمة القلب، وثمرها في الآخرة 

                                     
 .٣/٢٤٩: صفة الصفوة )١(
 .٥٩٣: صيج الخاطر )٢(
 .١٩٢: جامع العلوم والحكم )٣(
 .٣/٢٣١: حلية الأولياء )٤(



 

 ١٨ 

 الفجر الصادق

(وم والعذاب المقيمالزق
37F

١(. 
فإا ... وارفع نفسك الكريمة.. أخي بخطى العزيمة فسارع

 .نفس كالطفل تقبل وتدبر وتعصي وتطيع
 والنفس كالطفل إن ملـه شـب علـى   

 
 

 حــب الرضــاع وإن تفطمــه يــنفطم    
وإن أنجى من عذاب االله وأوجب ... إن ترك الشهوات الله  

بر ولذة الأنس والشوق إليه الفوز برحمته فذخائر االله وكنوز ال
كان من  نوالفرح والابتهاج به، لا تحصل في قلب فيه غيره، وإ

أهل العبادة والزهد والعلم، فإن االله سبحانه أبى أن يجعل ذخائره في 
ا يودع ذخائره في قلب يرى بغيره، وإنم ةقلب فيه سواه، وهمته متعلق

عز ذلاً دونه، والذل عزا نى مع االله، والغنى فقرا دون االله، والغالفقر 
(معه، والنعيم عذابا دونه، والعذاب نعيما معه

38F

٢(. 
إن حقوق االله أعظم من أن يقوم ا : قال طلق بن حبيبعن 

العباد وإن نعم االله أكثر من أن تحصى ولكن أصبحوا تائبين، 
(وأمسوا تائبين

39F

٣(. 
ر الناس في عظمة االله، ما عصوا االله عز كلو تف: بشروقال 

(جلو
40F

٤(. 
                                     

 .٢١٥: الفوائد )١(
 .٢٥٢: الفوائد )٢(
 .٤/٦٠٢: السير )٣(
 .٤/٤٥١: الإحياء )٤(



 

 ١٩ 

 الفجر الصادق

ــه   ــى الإل ــف يعص ــا كي ــوا عجب  ف
 

 
ــد؟    ــده جاحــ ــف يجحــ  أم كيــ

ــة   ــل تحريكــــ  والله في كــــ
 

 
ــاهد  ــدا شـــ ــكينة أبـــ  وتســـ

ــة     ــه آيـ ــيء لـ ــل شـ  وفي كـ
 

 
(تـــدل علـــى أنـــه واحـــد    

41F

١( 
خف االله على قدر قدرته عليك : يقول دوهب بن الوركان  

 .واستحي منه على قدر قربه منك
لا تنظر :ل بن سعد، قال هلا-وكلنا كذلك–أخي المذنب 

(إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت
42F

٢(. 
 .إنه االله الواحد الأحد مدبر الكون خالق كل شيء

 يــا مــن يــرى مــد البعــوض جناحهــا
 

 
ــل   ــهيم الأليـ ــل البـ ــة الليـ  في ظلمـ

 ويــرى منــاط عروقهــا في نحرهــا    
 

 
(والمـــخ في تلـــك العظـــام النحـــل 

43F

٣( 
لا تخفى ... قدره تقديراسبحان االله الذي خلق كل شيء ف 

خلق كل شيء وأحصى ... عليه خافية في الأرض ولا في السماء
                                     

 .١/٢٢٥مفتاح دار السعادة  )١(
 .٩٥: الجواب الكافي )٢(
 .٤/١٢١: شذرات الذهب )٣(



 

 ٢٠ 

 الفجر الصادق

 .كل شيء
ب أن يعلم ما له عند االله فلينظر ما الله حمن أ: مطرفقال 

 .عنده
من لم يردعه القرآن : يقول الحسن بن عبد العزيزوكان 

(والموت، فلو تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع
44F

١(. 
خوفك من الريح إذا : ابن عباسبيب في قول وتأمل أخي الح

حركت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر 
(من الذنب إذا فعلته ك، أعظماالله إلي

45F

٢(. 
 إذا ما خلوت الـدهر يومـا فـلا تقـل    

 
 

ــب     ــي رقي ــل عل ــن ق ــوت ولك  خل
ــاعة    ــل سـ ــبن االله يغفـ  ولا تحسـ

 
 

ــب    ــه يغيـ ــه عنـ ــا تخفيـ  ولا أن مـ
ــر أن  ــب    ألم ت ــرع ذاه ــوم أس  الي

 
 

(وأن غــــدا للنــــاظرين قريــــب 
46F

٣( 
عز –إن المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه الله : الحسنقال  

وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في  -وجل
ر من مالدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأ

                                     
 .١/١٣٥: طبقات الحنابلة )١(
 .٤٣: كمجامع العلوم والح )٢(
 .٤/٤٢٢: الإحياء )٣(



 

 ٢١ 

 الفجر الصادق

واالله إني : قوليء يعجبه فغير محاسبة، إن المؤمن يفجؤ الشي
لأشتهيك وإنك لمن حاجتي ولكن واالله ما من صلة إليك، هيهات 
هيهات، حيل بيني وبينك، ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه 

ما أردت إلى هذا مالي ولهذا؟ واالله لا أعود لهذا أبدا إن شاء : فيقول
كتهم، إن االله، إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن وحال بينهم وبين هل

المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئًا حتى يلقى 
يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وبصره ولسانه  -عز وجل–االله 

(وجوارحه
47F

١(. 
ولو تفكرنا في ذلك وأنزلنا أنفسنا موقف الحساب لعملنا 

وفي طريق الأوبة ... فنحن في زمن التوبة -عز وجل–ولتبنا إلى االله 
 !في دار أفسح االله لنا فيها أفلا نعود من قريب؟

قط إلا علم وما  ئما طالت فكرة امر: وهب بن منبهقال 
(إلا عمل. ..علم امرؤ قط

48F

٢(. 
فإن .. فلتكن أخي من أهل العمل، ولا تكن من أهل الأمل

أعجب العجائب سرورك بغرورك، وسهوك في لهوك عما قد خبئ 
م، وتفرح بعافيتك غافلاً عن لك، تغتر بصحتك، وتنسى دنو السق

يرك، وأبدى مضجع سواك قبل غ قرب الألم، لقد أراك مصرع
(الممات مضجعك

49F

٣(. 
                                     

 ٣/٢٣٤: صفة الصفوة )١(
 .٤/٤٥١: الإحياء )٢(
 .٢٦: صيد الخاطر )٣(



 

 ٢٢ 

 الفجر الصادق

أيها ... في نداءات خالصة ينادي: شميط بن عجلانهذا 
المغتر  أما رأيت ميتا قط من غير سقم؟ أيها! المغتر بطول صحتك

 ير عدة؟ أبالصحةغأما رأيت مأخوذًا قط من ! بطول المهلة
أم بالموت تمنئون؟ أم على ملك ! أم بطول العافية تمرحون؟! تغترون؟
 تجرئون؟

إن الموت إذا جاء لم يمنعه منك ثروة مالك، ولا كثرة 
ذات كرب شديد، وندامة : احتشادك، أما علمت أن ساعة الموت

على التفريط؟ رحم االله عبدا عمل لساعة الموت، رحم االله عبدا 
(حم االله عبدا نظر لنفسه قبل نزول الموتعمل لما بعد الموت، ر

50F

١(. 
في  أخي إن من علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد

ه زيد في تواضعه ورحمته، وكلما زيد في عمله، زيد في خوفه معل
، وكلما زيد في هوحذره، وكلما زيد في عمره نقص من حرص

زيد في  ماله، زيد في سخائه وبذله، وكلما زيد في قدره وجاهه،
 .قربه من الناس، وقضاء حوائجهم، والتواضع لهم

أنه كلما زيد في علمه، زيد في كبره : وعلامات الشقاوة
وتيهه، وكلما زيد في عمله زيد في فخره، واحتقاره للناس، وحسن 
ظنه بنفسه وكلما زيد في عمره، زيد في حرصه وكلما زيد في ماله، 

ره وجاهه، زيد في كبره زيد في بخله وحرصه، وكلما زيد في قد
 .وتيهه

                                     
 .٣/٣٤٧: صفة الصفوة )١(



 

 ٢٣ 

 الفجر الصادق

ابتلاء من االله، وامتحان يبتلي ا عباده، فيسعد : وهذه الأمور
(ا أقوام ويشقى ا أقوام

51F

١(. 
فانظر أين أنت؟ وأين موضع قدمك؟ واسمع وصية الإمام 

إذا هممت بأمر في طاعة االله فلا : مالك وهو يوصي رجلاً قال
، فإنك لا تأمن الأحداث، فإذا تحسبه إن استطعت فواقًا حتى تمضيه

ه فافعل، لعل االله يحدث يهممت بغير ذلك، فإن استطعت أن لا تمض
قال االله : لك تركه، ولا تستحي إذا دعيت لأمر ليس بحق، أن تقول

نقها هر ثيابك، ووط. »واالله لا يستحي من الحق«: تعالى في كتابه
ق رذائلها وما عن معاصي االله؛ وعليك بمعالي الأمور وكرائمها، وات

سفسف منها، فإن االله يحب معالي الأخلاق، ويكره سفاسفها، 
تأتي عليك ساعة من ليل أو  لا تهد أنجوأكثر تلاوة القرآن، وا

 ،ار، إلا ولسانك رطبا من ذكر االله، ولا تمكن الناس من نفسك
(واذهب حيث شئت

52F

٢(. 
لا  إن لكل سفر زادا: في خطبتهعمر بن عبد العزيز وقد قال 

لتقوى، وكونوا بامحالة، فتزودوا لسفركم من الدنيا إلى الآخرة 
كمن عاين ما أعد االله من ثوابه وعقابه، ترغبوا وترهبوا ولا يطولن 
عليكم الأمد فتقسو قلوبكم وتنقادوا لعدوكم، فإنه واالله ما بسط 

سي بعد صباحه، يمح بعد مسائه، ولا  يدري لعله لا يصبأمل من لا
بين ذلك خطفات المنايا، وكم رأيت، ورأيتم من كان وربما كانت 

                                     
 .٢٠١: الفوائد )١(
 .١/١٨٧: المدارك ترتيب )٢(



 

 ٢٤ 

 الفجر الصادق

بالدنيا مغترا، وإنما تقر عين من وثق بالنجاة من عذاب االله تعالى، 
به اوإنما يفرح من أمن أهوال القيامة فأما من لا يداوي كلما إلا أص

 .)53F١(؟فكيف يفرح... ىجرح من ناحية أخر
 نمـــوت ونبلـــى غـــير أن ذنوبنـــا

 
 

 تمـــوت ولا تبلـــى إذا نحـــن متنـــا لا 
ــه   ــنين لا تنفعانـــ  ألا رب عيـــ

 
 

ــى    ــه أعم ــن قلب ــان م ــع العين ــا تنف  وم
 :أخي التائب 

احذر نفسك، فما أصابك بلاء قط إلا منها، ولا ادا، فو 
االله، ما أكرمها من لم يهنها، ولا أعزها من لم يذلها، ولا جبرها من 

ن لم يخوفها، ولا ها من لم يتعبها، ولا أمنها محيكسرها، ولا أرا لم
(فرحها من لم يحزا

54F

٢(. 
خلص : قال لي رجل مرة، وأنا شاب: قال أبو بكر بن عياش

رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير 
(مفكوك أبدا

55F

٣(. 
تحط رحالك ... وأنت تسير في ركاب التائبين: أخي التائب

إلى نزعات الهوى، ولا لا تلتفت .. في جنات عدن -إن شاء االله-
                                     

 .٤/٤٨٣: الإحياء )١(
 .٩٠: الفوائد )٢(
 .٣/١٦٤: صفة الصفوة )٣(



 

 ٢٥ 

 الفجر الصادق

 .تتردد مع وساوس الشيطان، وعليك بلزوم الجادة، تنجو وتسلم
إنك ناظر غدا إلى عملك، يوزن خيره ! ابن آدم: الحسنقال 

وشره، فلا تحقرن شيئًا من الشر أن تتقيه، فإنك إذا رأيته غدا في 
(ميزانك سرك مكانه

56F

١(. 
وف جهاد طويل، وطريق محف -يا أخي-وجهاد النفس 

 مبالمكاره مذاقه مر وملمسه خشن ولكن لا تكن من الذين وصفه
مسكين ابن آدم قلع الأحجار أهون عليه من : ن معاذ بقولهبيحيى 

(ترك الأوزار
57F

٢(. 
ــتحي   ــا تس ــذنب أم ــدمن ال ــا م  ي

 
 

 واالله في الخلــــــوة ثانيكــــــا؟  
ــه    ــك إمهالـ ــن ربـ ــرك مـ  غـ

 
 

ــاويكا   ــول مســ ــتره طــ (وســ
58F

٣( 
قلبه من ذكر أربعة أخطار فهو من خلا : حاتم الأصمقال  
 :مغتر لا يأمن الشقاء

هؤلاء في الجنة ولا أبالي، : خطر يوم الميثاق حين قال: الأول
 !وهؤلاء في النار ولا أبالي، فلا يعلم في أي الفريقين كان؟

بالشقاوة : حين خلق في ظلمات ثلاث، فنادى الملك: الثاني
                                     

 .٩/٣٠٧: البداية والنهاية )١(
 .١٣/١٥: السير )٢(
 .١٩٦: جامع العلوم والحكم )٣(



 

 ٢٦ 

 الفجر الصادق

 !ن السعداء؟والسعادة، ولا يدري أمن الأشقياء هو أم م
المطالع، فلا يدري أيبشر برضا االله أم  لذكر هو: الثالث

 !بسخطه؟
يوم يصدر الناس أشتاتا، فلا يدري أي الطريقين : الرابع

(يسلك به
59F

 !.؟)١
 :أخي الحبيب

 لا تحســـبن ســـرورا دائمـــا أبـــدا
 

 
 مــن ســره زمــن ســاءته أزمــان     

 لا تغتــر بشــباب آنــف خضــل    
 

 
 ـ     ــيب شـ ــل الش ــدم قب ــم تق  بانفك

 ويا أخا الشـيب لـو ناصـحت نفسـك      
 

 
 لم يكـــن لمثلـــك في اللـــذات إمعـــان 

نطفة ! يا ابن آدم: كان الحسن بن يسار كثيرا ما يقول 
بالأمس وجيفة غدا، والبلى فيما بين ذلك، يمسح جبينك كأن الأمر 
يعني به غيرك، إن الصحيح من لم تمرضه الذنوب، وإن الطاهر من 

، وإن أكثركم ذكرا للآخرة أنساكم للدنيا، وإن لم تنجسه الخطايا
 .أنسى الناس للآخرة أكثركم ذكرا للدنيا

ن البصير من إن أهل العبادة من أمسك نفسه عن الشر، وإو
ينس  ن العاقل من يذكر يوم القيامة ولمإام فلم يقربه، ورأبصر الح

                                     
 .٧١: جامع العلوم والحكم )١(



 

 ٢٧ 

 الفجر الصادق

(الحساب
60F

١(. 
، أن الدنيا مزرعة الآخرة: علم أرباب القلوب... أخي

كالبذر فيه، والطاعات جارية مجرى : والقلب كالأرض، والإيمان
ر الأار، ومساقي الماء إليها وأن فتنقية الأرض وتطهيرها، ومجرى ح

كالأرض السبخة، التي لا ينمو فيها البذر، : القلب المستغرق بالدنيا
ويوم القيامة هو يوم الحصاد، ولا يحصد أحد إلا ما زرع، ولا ينمو 

(من بذر الإيمان زرع إلا
61F

٢(. 
قال محمد بن ... تقسيم الهمم، ومقدار العزائم :وانظر إلى

اللهو، : وهمة الأحمق في همة العاقل في النجاة، والهرب: السماك
(والطرب

62F

٣(. 
وأعجب الأشياء اغترار الإنسان بالسلامة وتأميله الإصلاح 

 .فيما بعد، وليس لهذا الأمل منتهى، ولا للاغترار حد
صبح وأمسى معافى، زاد الاغترار وطال الأمل، وأي فكلما أ

ديار الأقران، وأحوال الإخوان، وقبور : موعظة أبلغ من أن ترى
المحبوبين، فتعلم أنك بعد أيام مثلهم، ثم لا يقع انتباه حتى ينتبه الغير 

 ...بك، هذا واالله شأن الحمقى
 .ن يسلك هذا المسلكأحشا من له عقل 

                                     
 .٩٤: الزهد للبيهقي )١(
 .٢: منهاج القاصدين )٢(
 .٨/٢٠٤: حلية الأولياء )٣(



 

 ٢٨ 

 الفجر الصادق

ليبادر السلامة، فيدخر من زمنها للزمن،  إن العاقل بلى واالله
 .ويتزود عند القدرة على الزاد لوقت العسرة

 وخصوصا لمن قد علم أن مراتب الآخرة إنما تعلو بمقدار عل
 .العمل لها، وأن التدارك بعد الفوت لا يمكن

 عنه، أينال مراتب العمال؟ يالعاص عف نأ روقد
موت فيها، ولا  ومن أجال على خاطره ذكر الجنة، التي لا

ولا نوم، ولا غم، بل لذاا متصلة من غير انقطاع، وزيادا  مرض،
 ضرورة، ولم هذا الزمان، فلم ينم إلا هعلى قدر زيادة الجد ههنا انتب

 .يغفل عن عمارة لحظة
ومن رأى أن ذنبا قد مضت لذته، وبقيت آفاته دائمة، كفاه 

(ذلك زاجرا عن مثله
63F

١(. 
ــوى ا  ــر تق ــلاك الأم ــل م  الله فأجع

 
 

ــرك    ــلاح أمـ ــدة لصـ ــاه عـ  تقـ
ــزم   ــه بعـ ــو طاعتـ ــادر نحـ  وبـ

 
 

ــرك   ــى بعم ــتى يمض ــدري م ــا ت (فم
64F

٢( 
إذا رأيت الناس في خير فنافسهم ! يا ابن آدم: قال الحسنعن  

فيه، وإذا رأيتهم في هلكة فذرهم وما اختاروا لأنفسهم، قد رأينا 
(وا وهلكوالأقواما آثروا عاجلتهم على عاقبتهم، فذ

65F

٣(. 
                                     

 .٤٢٧: صيد الخاطر )١(
 .١/١٤١: جنة الرضا )٢(
 .٢/١٥٧: حلية الأولياء )٣(



 

 ٢٩ 

 الفجر الصادق

يا قَومنا أَجِيبوا داعي : نادى منادي الإيمان: أخي التائب
 اللَّه وآَمنوا بِه يغفر لَكُم من ذُنوبِكُم ويجِركُم من عذَابٍ أَليمٍ

 ].٣١: الأحقاف[
أسمع واالله لو صادف آذانا واعية، وتبصر لو صادف قلوبا من 

واء؛ فأطفأت هعلى القلوب هذه الأالفساد خالية، لكن عصفت 
مصابيحها، وتمكنت في آراء الرجال، فأغلقت وأضاعت مفاتيحها، 
ران عليها كسبها، فلم تجد حقائق القرآن إليها منفذًا وتحكمت فيها 

(قام الجهل، فلم تنتفع معها بصالح العملسأ
66F

١(. 
فإني أوصيك بتقوى االله،  :أما بعد... إلى فرقد الحسنكتب 

د حبما علمك االله، والاستعداد لما وعد االله، مما لا حيلة لأوالعمل 
فع الندم عند نزوله، فأحسر عن رأسك قناع تنفي دفعه، ولا 

الغافلين، وانتبه من رقدة الجاهلين، وشمر الساق، فإن الدنيا ميدان 
الجنة أو النار، فإن لي ولك من االله مقاما، يسألني : مسابقة، الغاية

س الصدر، ولحظ العيون، وإصغاء الإسماع، وما وساو: وإياك عنه
(أعجز عنه

67F

٢(. 
ــتهي   ــاء وتش ــا تش ــل م ــوم تفع  الي

 
 

ــلام    ــع الأقـ ــوت وترفـ ــدا تمـ  وغـ
 

                                     
 .١/٧: مدارج مدارج السالكين )١(
 .٩/٣٠٢: يةالبداية والنها )٢(



 

 ٣٠ 

 الفجر الصادق

 :أخي التائب
 :إن أصول المعاصي كلها، كبارها وصغارها، ثلاثة

 .تعلق القلب بغير االله
 .وطاعة القوة الغضبية

 .والقوة الشهوانية
 .حشالشرك، والظلم، والفوا: وهي

 شرك، وأن يدعى معه إله آخر، وغاية: فغاية التعلق بغير االله
 .الزنى: القتل، وغاية طاعة القوة الشهوانية: طاعة القوة الغضبية

والَّذين لَا يدعونَ : ولهذا جمع االله سبحانه بين الثلاثة في قوله
حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ولَا  مع اللَّه إِلَها آَخر ولَا يقْتلُونَ النفْس الَّتي

 .))68F١يزنونَ
لا تأمن فتنة الذنب، ! يا صاحب الذنب: ابن عباسقال 

 .وسوء عاقبة الذنب، ولتتبعك الذنب أعظم من الذنب إذا عملته
 ؟...أين نحن من هؤلاء... أخي الحبيب

اختلفت إليه عشرين : قال بندار يتحدث عن يحيى القطان
(أظن أنه عصى االله قطسنة، فما 

69F

٢(. 
ما أحد يترل : لميحذرنا من طول الأ عون بن عبد االلهوقال 

ما والموت حق مترلته، إلا عد غدا ليس من أجله، كم من مستقبل ي
                                     

 .١٠٦: الفوائد )١(
 .١/٢٩٩: تذكرة الحفاظ )٢(



 

 ٣١ 

 الفجر الصادق

لا يستكمله، وراج غدا لا يبلغه، لو تنظرون إلى الأجل ومسيره، 
(لأبغضتم الأمل وغروره

70F

١( . 
سارع إلى جنة عرضها هيا ن.. -وكلنا كذلك-أخي المذنب 

ت ولا أذن سمعت، ولا خطر أما لا عين ر: السموات والأرض فيها
من قَبلِ أَنْ يأْتي أَحدكُم الْموت فَيقُولَ رب .. على قلب بشر

ينحالالص نم أَكُنو قدلٍ قَرِيبٍ فَأَصنِي إِلَى أَجترلَا أَخلَو 
 ].١٠: المنافقون[

 بك عمـرت مثـل مـا عـاش نـوح     ه
 

 
ــارا    ــك يسـ ــل ذلـ ــت كـ  ثم لاقيـ

 بـد   -لا أبـا لـك  -هل مـن المـوت    
 

 
ــارا     ــوت ص ــوى الم ــي إلى س (أي ح

71F

٢( 
إن الحزن على الدنيا طويل، والموت في الإنسان قريب،  

في كل يوم منه نصيب، وللبلاء في الجسم دبيب، فبادر قبل  وللنقص
(أن تنادى بالرحيل

72F

٣(. 
تذكر الموت يردع عن المعاصي، ويلين القلب  :قال العلماء

(القاسي، ويذهب الفرح بالدينا، ويهون مصائب فيها
73F

٤(. 
                                     

 .٤/٢٤٣: حلية الأولياء )١(
 .١٠/٢٣٣: السير )٢(
 .٤/٤٨٣: الإحياء )٣(
 .١٣: التذكرة )٤(



 

 ٣٢ 

 الفجر الصادق

 قــــل للمفــــرط يســــتعد  
 

 
ــد    ــوت بـ ــن ورود المـ ــا مـ (مـ

74F

١( 
عصاة، فوجدم تأملت وقع المعاصي من ال: ابن الجوزيقال  

لا يقصدون العصيان، وإنما يقصدون موافقة هواهم، فوقع العصيان 
 .تبعا

نظرت في سبب ذلك الإقدام مع العلم بوقوع المخالفة؛ فإذا ف
ه تبه ملاحظتهم لكرم الخالق، وفضله الزاخر، ولو أم تأملوا عظم

(نبسطت كف بمخالفتهاوهيبته، ما 
75F

٢(. 
ــه   ــي جرائم ــذنب المحص ــا الم ــا أيه  ي

 
 

ــا ســلفا   ــه م ــك واذكــر من ــنس ذنب  لا ت
 وتب إلى االله قبـل المـوت وانزجـر عنـه     

 
 

(اصــيا واعتــرف إن كنــت معترفًــايــا ع 
76F

٣( 
اتق االله، وبر والديك، : أوصني، قال: لداود الطائيقال رجل  

(صم الدنيا، واجعل فطرك الموت، واجتنب الناس... ويحك
77F

٤(. 
ما : تجهزم؟ فسمعه رجل يقوم: يقول زياد بن جريروكان 

(تجهزتم للقاء االله تعالى: يعني له بقوله تجهزتم؟ فيقول
78F

٥(. 
                                     

 .١/٧٠: التبصرة )١(
 .٢٨٥: صيد الخاطر )٢(
 .٩١: مكاشفة القلوب )٣(
 .٧/٤٢٤: السير )٤(
 .٤/١٩٧: حلية الأولياء )٥(



 

 ٣٣ 

 الفجر الصادق

ــب  ألا  ــك تلع ــا ل ــرور م ــا المغ  أيه
 

 
ــرب    ــك أقـ ــالاً وموتـ ــل آمـ  تؤمـ

: يا أخي: لبعض إخوانه -رضي االله عنه– أويس القرنيقال  
وإذا قمت، فلا تنظر لصغر . إذا نمت، فاذكر الموت، واجعله أمامك

 .ذنبك، ولكن انظر إلى من عصيت
 :أخي الحبيب
 ..-جل وعلا–من استعد صاحبها للقاء الرب : الهمة العالية

فإا لحظات .. وقام من الليل.. سلك الطريق وأظمأ الهواجر
وانظر يمنة ويسرة، لترى أين ذهب ذلك ... قادمة وآجال محدودة

 !الفتى؟ وماذا أصابه؟ ومن فاجأه؟
 بينمــا الفــتى مــرح الخطــا فــرح بمــا

 
 

ــل  ــه إذ قي ــعى ل ــتى: يس ــرض الف ــد م  ق
ــل  ــا  : إذ قي ــا نامه ــة م ــات ليل  ب

 
 

ــل  ــبح : إذ قي ــى  أص ــا يرتج ــا م مثخن 
ــل  ــا  : إذ قي ــا وموجه ــبح شاخص  أص

 
 

ــل  ــلاً إذ قي ــى: ومعل ــد قض ــبح ق (أص
79F

١( 
.. السكين تحد، والكبش يعلف.. ابن آدم: قال الحسنعن  

(والتنور يسجر
80F

٢(. 
                                     

 .٢٢: التذكرة )١(
 .٤/٥٨٦: السير )٢(



 

 ٣٤ 

 الفجر الصادق

فينبغي لك ذي لب وفطنة أن يحذر عواقب المعاصي، فإنه 
قائم ليس بين الآدمي وبين االله تعالى قرابة ولا رحم، وإنما هو 

بالقسط حاكم بالعدل، وإن كان حلمه يسع الذنوب، إلا أنه إذا 
شاء عفا، فعفا كل كثيف من الذنوب، وإذا شاء أخذ وأخذ 

(فالحذر الحذر.. باليسير
81F

١(. 
رة ما يرى من ثرحم االله رجلاً لم يغره ك: يقول الحسنوكان 
 ..كثرة الناس

إنك تموت وحدك، وتدخل القبر وحدك، وتبعث ! ابن آدم
(وحدك، وتحاسب وحدك

82F

٢(. 
أيها المغتر بطول : سمعت أبي يقول: عبد االله بن سميطوقال 

! قط من غير سقم؟ أيها المغتر بطول المهلة ميتا أما رأيت! صحته 
(أما رأيت مأخوذًا قط من غير عدة

83F

 ؟)٣
ــة     ــد ليل ــة بع ــي إلا ليل ــا ه  وم

 
 

ــهر   ــهر إلى شـ ــوم وشـ ــوم إلى يـ  ويـ
ــد إلى ال    ــربن الجدي ــا يق ــىمطاي  بل

 
 

ــبر    ــحيح إلى الق ــلاء الص ــدنين أش (وي
84F

٤( 
                                      

 .١٨٥: صيد الخاطر )١(
 .٢/١٥٥: حلية الأولياء )٢(
 .٤/٤٨٣: الإحياء )٣(
 .٢١٦: عقود اللؤلؤ والمرجان )٤(



 

 ٣٥ 

 الفجر الصادق

كيف أصبحت؟ : عبد العزيز بن أبي روادرجل  سألوحين 
أصبحت واالله في غفلة عظيمة عن الموت، مع ذنوب كثيرة قد : قال

ومؤمل لست ... راحل يسرع كل يوم في عمر... أحاطت بي
(ثم بكى... أدري على ما أهجم

85F

١(. 
 :أخي الحبيب

ــدا  ــاء ب ــو البق ــاترج ــات له  ر لا ثب
 

 
ــل؟    ــير منتق ــل غ ــت بظ ــل سمع (فه

86F

٢( 
فالواجب على العقال أن يحذر مغبة المعاصي، فإن نارها تحت  

الرماد، وربما تأخرت العقوبة ثم فجأت، وربما جاءت مستعجلة، 
فليبادر بإطفاء ما أوقد من نيران الذنوب، ولا ماء يطفئ تلك النار 

(العين دمعإلا ما كان من 
87F

٣(. 
أعالج أغلاها : مثلت نفسي في النار: راهيم التيميإبقال 

يا : وسعيرها، وآكل من زقومها وأشرب من زمهريرها، فقلت
أرجع إلى الدنيا، أعمل صالحًا : قالت! أي شيء تشتهين؟! نفس

: من هذا العذاب ومثلت نفسي في الجنة... عملا أنجو به من النار
يا : ا، فقلتمع حورها وألبس من سندسها وإستبرقها وحريره

أرجع إلى الدنيا، فأعمل عملاً : أي شيء تشتهين؟ قالت! نفس
                                     

 .٨/١٩٤: حلية الأولياء )١(
 .٢/٢٣٩: طبقات الشافعية )٢(
 .٢٦٧: صيد الخاطر )٣(



 

 ٣٦ 

 الفجر الصادق

(أنت في الدنيا وفي الأمنية: داد من الثواب فقلتأز
88F

١(. 
ــرور  ــا المغـ ــك أيهـ ــل لنفسـ  مثـ

 
 

ــور    ــماء تمـ ــة والسـ ــوم القيامـ  يـ
ــت    ــهار وأدني ــس الن ــورت شم  إذا ك

 
 

ــير   ــاد تسـ ــى رأس العبـ ــتى علـ  حـ
 توإذا النجــوم تســاقطت وتنــاثر     

 
 

ــدور   ــياء كـ ــد الضـ ــدلت بعـ  وتبـ
ــا    ــن خوفه ــرت م ــار تفج  وإذا البح

 
 

ــور    ــيم تفـ ــل الجحـ ــها مثـ  ورأيتـ
ــولها    ــت بأصـ ــال تقلعـ  وإذا الجبـ

 
 

ــير   ــحاب تسـ ــل السـ ــها مثـ  فرأيتـ
 وإذا الوحــوش لــدى القيامــة أحشــرت 

 
 

ــير   ــن نسـ ــلاك أيـ ــول للأمـ (وتقـ
89F

٢( 
ا لمن عجب: تعجب منها مالك بن دينار بقوله... ونحن في غفلة 

كيف تقر بالدنيا عينه؟ .. أن الموت مصيره، والقبر مورده: يعلم
(وكيف يطيب فيها عيشه

90F

 ؟)٣
                                     

 .٤/٢١١: حلية الأولياء )١(
 .٢٤٤: التذكرة )٢(
 .٣/٢٧٧: صفة الصفوة )٣(



 

 ٣٧ 

 الفجر الصادق

، دخل عليه رجال من أصحابه فقالوا الحسنولما حضر الموت 
ثلاث : إني مزودكم: يا أبا سعيد زودنا منك كلمات تنفعنا قال: له

ن كلمات، ثم قوموا عني، ودعوني لما توجهت له، ما يتم م
أمرفكونوا من أترك الناس له، وما أمرتم به من معروف فكونوا من 

خطوة لكم، : خطوتان: أعمل الناس به، واعلموا أن خطاكم
(وخطوة عليكم، فانظروا أين تغدون؟ وأين تروحون

91F

 ؟)١
فإن كنتم مؤمنين : أما بعد: القف عمر بن عبد العزيزخطب 

(أنتم هلكىبالآخرة، فأنتم حمقى، وإن كنتم مكذبين ا ف
92F

٢(. 
نازعته نفسه إلى لذة محرمة، فشغله نظره إليها عن تأمل  نإن م

فإنك ... ويحك لا تفعل: عواقبها وعقاا، وسمع نداء العقل يناديه
ابعد بما اخترت، : عن الصعود، وتأخذ في الهبوط، ويقال لك تقف

(فإن شغله هواه فلم يلتفت إلىما قيل له، لم يزل في نزول
93F

٣(. 
اك العصا، سمالك تكثر من إم: -رحمه االله– افعيللشقيل 

(لأذكر أني مسافر: ولست بضعيف؟ قال
94F

٤(. 
الدنيا غربتي، وفي  رب ارحم في: يقول عطاء السلميوكان 

(القبر وحدتي، وطول مقامي غدا بين يديك
95F

٥(. 
                                     

 .٢/١٥٤: حلية الأولياء )١(
 .٥/٢٩٠: حلية الأولياء )٢(
 .٢٥٦: صيد الخاطر )٣(
 .١٠/٩٧: السير )٤(
 .٦/٢٢٤: حلية الأولياء )٥(



 

 ٣٨ 

 الفجر الصادق

 : أخي التائب
ــداوها   ــذنوب ف ــك ال ــرت من  إذا كث

 
 

ــم     ــل مظل ــل واللي ــد في اللي ــع ي  برف
 نطن مـــن رحمـــة االله إنمـــاولا تقـــ 

 
 

 قنوطـــك منـــها في خطايـــاك أعظـــم 
 فرحمتــــه للمحســــنين كرامــــة  

 
 

ــرم  ــرفين تكــ ــه للمســ (ورحمتــ
96F

١( 
  

                                     
 .١/٢٠٠: التبصرة )١(



 

 ٣٩ 

 الفجر الصادق

 
 أضرار الذنوب

 
 بعد لماللذة المحرمة ممزوجة بالقبح حال تناولها، مثمرة للأ

انقضائها، فإذا اشتدت الداعية منك إليها، ففكر في انقطاعها، وبقاء 
ا، ثم وازن بين الأمرين، وانظر ما بينهما من قبحها وألمه

(التفاوت
97F

١(. 
ضياء في الوجه ونورا في : إن للحسنة: عبد االله بن عباسقال 

في البدن، ومحبة في قلوب الخلق، وإن  القلب، وسعة في الرزق، وقوة
، ونقصا نسوادا في الوجه، وظلمة في القبر، ووهنا في البد: للسيئة

( قلوب الخلقفي الرزق، وبغضة في
98F

٢(. 
ليحذر امرؤ : ومن آثار الذنوب والمعاصي ما قاله أبو الدرداء

تدرون مم هذا : أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر، ثم قال
؟ إن العبد يخلو بمعاصي االله، فيلقي االله بغضه في قلوب المؤمنين من 

(حيث لا يشعر
99F

٣(. 
، مثمر للذة بالطاعة ممزوج بالحسن: -أخي الحبيب-والتعب 

والراحة، فإذا ثقلت على النفس، ففكر في انقطاع تعبها، وبقاء 
                                     

 .٢٤٨: الفوائد )١(
 .٩٩: الجواب الكافي )٢(
 .٩٦: الجواب الكافي )٣(



 

 ٤٠ 

 الفجر الصادق

حسنها ولذا وسرورها، ووازن بين الأمرين، وآثر الراجح على 
فانظر إلى ما في المسبب من الفرحة  ، فإن تألمت بالسببحالمرجو

بترك اللذة المحرمة؛  والسرور واللذة يهن عليك مقاساته وإن تألمت
( الألم الذي يعقبه، ووازن بين الألميننظر إلىاف

100F

١(. 
وما يسببه في قلبك .. وتفكر أخي الكريم في نتائج الذنب

 .تبعها أختهاأوانظر إلى نور الحسنة، و
سنة بعد الذنب عقوبة الذنب، والح: أبو الحسن المزينقال 

(الحسنة ثواب الحسنة
101F

٢(. 
ر ولاشك، وضررها في القلوب ضفإن الذنوب والمعاصي ت

وهل  السموم في الأبدان على اختلاف درجاا في الضرر، رضرك
 ؟الذنوب والمعاصي افي الدنيا والآخرة شرور إلا سببه

لا تأمنن : هذا ابن عباس يحذرنا من الذنوب والمعاصي، فيقول
(من سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته

102F

٣(. 
 ؟أين نحن من هؤلاء... أخي الحبيب

أمشي خلف العلاء بن زياد،  كنت: هشام بن حسانقال 
فكنت أتوقى الطين، قال فدفعه إنسان فوقعت رجله في الطين 

: رأيت يا هشام؟ قلت: فخاضه فلما وصل إلى الباب وقف فقال
                                     

 .٢٤٨: الفوائد )١(
 .٢/٢٢٦: صفة الصفوة )٢(
 .٤٣٠: العلوم والحكمجامع  )٣(



 

 ٤١ 

 الفجر الصادق

كذلك المرء المسلم يتوقى الذنوب، فإذا وقع فيها : نعم، قال
(خاضها

103F

١(. 
الجرأة على محارمه،  والعبد لا يريد بمعصيته مخالفة سيده، ولا

ولكن غلبات الطبع، وتزيين النفس والشيطان، وقهر الهوى، والثقة 
بالعفو، ورجاء المغفرة، هذا من جانب العبد، وأما من جانب 

هار عز الربوبية، وذل العبودية، وكمال ظفجريان الحكم وإ: الربوبية
ب كالعفو والغفور والتوا: الاحتياج، وظهور آثار الأسماء الحسنى

والحليم، لمن جاء تائبا نادما والمنتقم والعدل وذي البطش الشديد 
 .لمن أصر ولزم ارة

فهو سبحانه يريد أن يري عبده تفرده بالكمال، ونقص العبد 
وحاجته إليه، ويشهده كمال قدرته وعزته، وكمال مغفرته وعفوه، 
 ورحمته، وكمال بره وستره وحلمه وتجاوزه وصفحه، وأن رحمته به
إحسان إليه لا معارضة، وأنه إن لم يتغمده برحمته وفضله فهو هالك 

 .لا محالة
فلله كم في تقدير الذنب من حكمة وكم فيه مع تحقيق التوبة 

(للعبد من مصلحة ورحمة
104F

٢(. 
إن الرجل ليذنب الذنب فيصبح وعليه : سليمان التيميقال 

 .مذلته
                                     

 .٢/٢٤٤: حلية الأولياء )١(
 .٨٨: الفوائد )٢(



 

 ٤٢ 

 الفجر الصادق

 :أخي التائب
ــه   ــف الله قلبـ ــرءًا لم يصـ  وإن امـ

 
 

ــاظر  ل  ــرة ن ــل نظ ــن ك ــة م ــي وحش  ف
ــاعة    ــل ببضـ ــرءًا لم يرتحـ  وإن امـ

 
 

 إلى داره الأخـــرى فلـــيس بتـــاجر   
 وإن امـــرءًا ابتـــاع دنيـــا بدينـــه  

 
 

ــر    ــفقة خاسـ ــها بصـ ــب منـ  لمنقلـ
كشرب الدواء للعليل، ورب علة كانت : والتوبة من الذنب 

(سبب الصحة
105F

١(. 
تزيد على  ن للذنوب تأثيرات قبيحة، مراراأ! خوانيإاعلموا 

حلاوا أضعافًا مضاعفة، واازي بالمرصاد لا يسبقه شيء ولا 
 .يفوته

(جراحات، ورب جرح وقع في مقتل: والذنوب كما قيل
106F

٢(. 
ورب فارط لا .. فرب جرح قتل ورب عثرة أهلكت

 .يستدرك 
(الحسنكان 

107F

كَأَنهم يوم يرونها لَم يلْبثُوا : يقول إذا قرأ )٣
 .عشيةً أَو ضحاها إِلَّا

                                     
 .٨٨: الفوائد )١(
 .٥٤: الفوائد )٢(
 .١٤٩الحسن البصري  )٣(



 

 ٤٣ 

 الفجر الصادق

ابن آدم ما كان في غدوة أو روحة ما تصبر على : يقول
(المعصية

108F

١(. 
 إذا أنت طاوعـت الهـوى قـادك الهـوى    

 
 

ــك مقــال      ــه علي ــا في ــض م  إلى بع
  

                                     
 .١/١٦٥: شذرات الذهب )١(



 

 ٤٤ 

 الفجر الصادق

صح المذنبن 
 هل له من توبة؟... عن ذنب ألم به ابن مسعودسأل رجل 

: يه تذرفان، فقال لهفأعرض عنه ابن مسعود ثم التفت إليه فرأى عين
لها تفتح وتغلق إلا باب التوبة، فإن عليه ك: إن للجنة ثمانية أبواب

(ملكًا موكلاً به لا يغلق، فاعمل ولا تيأس
109F

١(. 
كلنا أصحاب ذنوب وخطايا، ولكن خيرنا من : أخي الكريم
تحثه الخطى وتسرع به الدمعة، ويعينه أهل .. يسارع إلى التوبة

 .والآخرة رفقاء الدنيا...الخير
مرعلى رجل قد أصاب ذنبا، أبا الدرداء عن أبي قلابة، أن 

أرأيتم لو وجدتموه في قليب ألم تكونوا : فكانوا يسبونه فقال
عز -حمدوا االله افلا تسبوا أخاكم، و: بلى، قال: مستخرجيه؟ قالوا

ه، لإنما أبغض عم: بغضه؟ قالنأفلا : الذي عافاكم، قالوا -وجل
 .)110F٢(يفإذا تركه فهو أخ

وكان رجل على حال حسنة فأحدث حدثًا أو أذنب ذنبا 
تداركوه : ، فقالإبراهيم النخعيفرفضه أصحابه ونبذوه، فبلغ 

(وأعطوه ولا تدعوه
111F

٣(. 
من واجب المحبة والنصيحة عدم ترك العاصي يستمر في 

                                     
 .٤/١٦: الإحياء )١(
 .١/٢٢٥: ، حلية الأولياء١/٦٤٠: صفة الصفوة )٢(
 .٣/٨٩: صفة الصفوة )٣(



 

 ٤٥ 

 الفجر الصادق

ل ويطرق أبوابا زمعصيته بل يحاط بإخوانه، ويذكر ولا يهمل في
يحوطه قبل أن .. لأخ المخلص والصديق الوفيوهنا يكمن ا... أخرى

 .يتزل قدمه وو
انظرا الأمر الذي : لرجلين وهو يعظهما رجاء بن حيوةقال 

فخذا فيه الساعة، وانظرا الأمر الذي  -عز وجل–تحبان أن تلقيا االله 
(عليه فدعاه الساعة -عز وجل–تكرهان أن تلقيا االله 

112F

١(. 
تدركوا الهفوات، فالعين فلله در قوم بادروا الأوقات، واس

للسان محبوس في سجن الصمت امشغولة بالدمع عن المحرمات، و
، والكف قد كفت بالخوف عن الشهوات، والقدم قد تعن الهلكا

قيدت بقيد المحاسبات، والليل لديهم يجأرون فيه بالأصوات، فإذا 
جاء النهار قطعوه بمقاطعة اللذات، فكم من شهوة ما بلغوها حتى 

، فتيقظ للحافهم من هذه الرقدات، ولا تطمعن في الخلاص الممات
مع عدم الإخلاص في الطاعات، ولا تؤملن النجاة وأنت مقيم على 

 .الموبقات
 شمـــر عســـى أن ينفـــع التشـــمير

 
 

 وانظــر بفكــرك مــا إليــه تصــير     
 طولـــت آمـــالاً تكنفهـــا الهـــوى 

 
 

ــير  ــك قصـ ــر منـ ــيت أن العمـ  ونسـ
                                      

 .٤/٢١٤: صفة الصفوة )١(



 

 ٤٦ 

 الفجر الصادق

ــدراا  ــن غ ــاك ع ــحت دني ــد أفص  ق
 

 
ــذير   ــيب نـ ــيبك والمشـ ــى مشـ  وأتـ

 دار لهـــوت ـــا زهـــوا متمتعـــا 
 

 
ــير     ــت تس ــا وأن  ــام ــو المق (ترج

113F

١( 
اشتر نفسك اليوم فإن السوق قائمة، والثمن : أخي الحبيب 

موجود والبضائع رخيصة، وسيأتي على تلك السوق والبضائع يوم 
 يوم يعض–ذلك يوم التغابن ... لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير

 .-الظالم على يده
 :ويا أخي

ــى  ــن التق ــزاد م ــل ب ــت لم ترح  إذا أن
 

 
ــزودا  ــد ت ــوم الحشــر مــن ق  وأبصــرت ي

ــه    ــون كمثل ــى أن لا تك ــدمت عل  ن
 

 
ــدا   ــان أرص ــا ك ــد كم ــك لم ترص (وأن

114F

٢( 
  

                                     
 .١/١٢٠: التبصرة )١(
 .٦٤: الفوائد )٢(



 

 ٤٧ 

 الفجر الصادق

 نماذج من المحافظة على الأعمار
وهي أيام تمر مر .. تقضى لالأعمار تطوى والمراح

نستطع تداركه وإذا زال ار أقبل ليل إذا فات يوم لم ... السحاب
 .جديد

من ذا !!! ويحك يا يزيد: يقول لنفسه يزيد الرقاشيكان 
يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا 

أيها الناس ألا تبكون : يترضى عنك ربك بعد الموت؟ ثم يقول
يته، حياتكم؟ من الموت طالبه، والقبر ب يوتنوحون على أنفسكم باق

والتراب فراشه، والدود أنيسه، وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر، 
(كيف يكون حاله

115F

 !!؟)١
وهذا ميمون بن مهران، يرفع صوته بنداءات حارة، فيقول 

: يا معشر الشيوخ ما ينتظر بالزرع إذا ابيض؟ قالوا: لجلسائه
يا معشر الشباب إن الزرع قد : الحصاد، فنظر إلى الشباب، فقال

 .الآفة قبل أن يستحصد تدركه
 :البدار البدار... أخي الحبيب

 ومـــا مضـــى الشـــباب بمســـترد
 

 
ــتعاد  ــر بمســـ ــوم يمـــ  ولا يـــ

  

                                     
 .١٠: التذكرة للقرطبي )١(



 

 ٤٨ 

 الفجر الصادق

 : ويا أخي
 دع عنك ما قـد فـات في زمـن الصـبا    

 
 

ــذنب    ــا م ــا ي ــك وابكه ــر ذنوب  واذك
 واخــش مناقشــة الحســاب فإنــه    

 
 

ــب      ــت ويكت ــا جني ــص م ــد مح  لاب
 لم ينســـه الملكـــان حـــين نســـيته 

 
 

ــب   ــت لاه تلعـ ــاه وأنـ ــل أثبتـ (بـ
116F

١( 
 

 :أخي
إنما فضل العقل بتأمل العواقب، فأما قليل العقل؛ فإنه يرى 

فإن اللص يرى أخذ المال، ... الحال الحاضرة، ولا ينظر إلى عاقبتها
وينسى قطع اليد، والبطال يرى لذة الراحة وينسى ما تجني من 

يدر، وإذا  فوات العلم وكسب المال، فإذا كبر فسئل عن علم لم
. احتاج سأل فذل، فقد أربى ما حصل من التأسف على لذة البطالة

 .ثم يفوته ثواب الآخرة بترك العمل في الدنيا
قس على هذه وانتبه للعواقب، ولا تؤثر لذة تفوت خيرا كثيرا 

(وصابر المشقة تحصل ربحا وافرا
117F

٢(. 
من لم يتعظ بثلاث لم : اد لرجلوقال عبد العزيز بن أبي ر
                                     

 .٤٧: ديوان الإمام الشافعي )١(
 .٦١٣: صيد الخاطر )٢(



 

 ٤٩ 

 الفجر الصادق

(الإسلام والقرآن والمشيب... يتعظ بشيء
118F

١(. 
ــني   ــو أن ــن الزه ــهاة ع ــك من  ألم ت

 
 

ــعف والألم؟   ــرأس والض ــيب ال ــدا لي ش  ب
 ألم بي الخطــب الــذي لــو بكيتــه    

 
 

   ــم ــدمع لم أُلَ ــذ ال ــتى ينف ــاتي ح (حي
119F

٢( 
كاسير سيروا إلى االله تعالى عرجا وم: أبو عبد االله القرشيقال  

(فإن انتظار الصحة بطالة
120F

٣(. 
أكثر من يموت الشباب وآية ذلك أن الشيوخ : وقال بعضهم

على حذر من أن يفجأك من لم  -أخي-فكن .. في الناس قليل
 : فإن... فتمسي في قبرك بدون زاد... تستعد له

ــافر    ــبيل مس ــدنيا س ــبيلك في ال  س
 

 
ــافر    ــل مسـ ــن زاد لكـ ــد مـ  ولابـ

ــن حمـ ـ   ــان م ــد للإنس ــدةولاب  ل ع
 

 
ــاهر     ــطوة ق ــاف س ــيما إن خ (ولاس

121F

٤( 
 محمد بن الفضلحاسب نفسك وكن مثل ! قف يا أخي 

 عز –ما خطوت منذ أربعين سنة خطوة لغير االله : عندما قال
                                     

 .٢/٢٢٩: صفة الصفوة )١(
 .٢٢/٩: السير )٢(
 .٤/٣٠٦: وفيات الأعيان )٣(
 .١/٣٥: التبصرة )٤(



 

 ٥٠ 

 الفجر الصادق

 .)122F١(-وجل
 عبد االله بن عوفصحبت : يقول خارجة بن مصعبوهذا 

(أربعا وعشرين سنة، فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة
123F

٢(. 
 أين نحن من هؤلاء؟... الحبيبأخي 
نسوف .. منا وتنقص أعمارنا ونحن لا نزال في غفلاتنااتمر أي

: أبو سليمان الدارانيوقد قال ... ونلمح سراب الأمل... في التوبة
 .من كان يومه مثل أمس فهو في نقصان

ويسير ... ترب نحو منيتهقوكيف لا يكون في نقصان، وهو ي
 .ير متتابع ولهو، ووقت ضائعوهو في تقص... إلى ايته

أتأمرونني : في الرفق بنفسه قال عطاء السليميوحين عوتب 
 ...بالتقصير، والموت في عنقي والقبر بيتي، وجهنم أمامي

 .)124F٣(-عز وجل–ولا أدري ما يصنع بي ربي 
 المـــــرء تأكلـــــه الليـــــالي

 
 

ــد   ــاقطة الحديـ ــل الأرض سـ (كأكـ
125F

٤( 
كل يوم غنيمة فذكر إن بقاء المسلم : سعيد بن جبيرقال  

(الفرائض والصلوات وما يرزقه االله من ذكره
126F

٥(. 
                                     

 .٩٣٠: جامع العلوم والحكم )١(
 .٣/٣٧: حلية الأولياء )٢(
 .٢٢٨: د للبيهقيالزه )٣(
 .٦/١٠٣: وفيات الأعيان )٤(
 .٤/٣٢٦: السير )٥(



 

 ٥١ 

 الفجر الصادق

لا خير في الدنيا إلا لرجلين، رجل : ميمون بن مهرانوقال 
(تائب، ورجل يعمل في الدرجات

127F

١(. 
 :قال ابن الجوزي

فنظرت  ..تذكرت في سبب دخول جهنم، فإذا هو المعاصي
ت في اللذات، في المعاصي، فإذا هي حاصلة في طلب اللذات، فنظر

فرأيتها خدعا ليست بشيء، وفي ضمنها من الأكدار ما يصيرها 
 .نغصا فتخرج عن كوا لذات

 فكيف يتبع العاقل نفسه، ويرضى بجهنم لأجل هذه الأكدار؟
(وهي ليست بكثير شيء فكيف تباع الآخرة بمثل هذه

128F

 .؟)٢
ــه  ــن ل ــن لم يك ــدنيا لم ــير في ال  ولا خ

 
 

ــام  ــن االله في دار المقــ ــيب مــ  نصــ
ــه    ــالاً فإن ــدنيا رج ــب ال ــإن تعج  ف

 
 

ــب    ــزوال قريـ ــل والـ ــاع قليـ  متـ
لي نيف وأربعون ذنبا، قد استغفرت لكل : رياح القيسقال  
(ذنب مائة ألف مرة

129F

٣(. 
 .وقلت ذنوم فعرفوها...كثرت ذنوبنا فلم نحصها

يا ... كتب إلي أخي من مكة: أبو إسحاق القرشيقال 
                                     

 .٤/٨٣: حلية الأولياء )١(
 .٥٥٣: صيد الخاطر )٢(
 .٣/٣٦٨: صفة الصفوة )٣(



 

 ٥٢ 

 الفجر الصادق

من عمرك على الدنيا، وهو  إن كنت تصدقت بما مضى! أخي
(الأكثر، فتصدق بما بقي من عمرك على الآخرة، وهو الأقل

130F

١(. 
يا : السريوفي حديث لتحريك الهمم وشحذ النفوس، قال 

جدوا قبل أن تبلغو مبلغي فتضعفوا، وتقصروا كما ! معشر الشباب
في ذلك الوقت لا تلحقه الشباب إلى  -رحمه االله-وكان ... قصرت
 .العبادة

يترل أحدكم نفسه أنه قد : يقول العلاء بن زيادكان و
فليعمل بطاعة االله ... فأقاله -عز وجل-حضره الموت فاستقال ربه 

 .-عز وجل–
 ...وأمد في أعمارنا -عز وجل -أقالنا االله- -يا أخي-ونحن 

؟ إا ...فماذا بقي... والإنابة والأوبة... وفتح لنا باب التوبة
 . الطاعة، والإسراع في التوبةمحاسبة النفس، والجد في

ــي  ــذنوب وترتج ــذنوب إلى ال ــل ال  تص
 

 
 درج الجنــان وطيــب عــيش العابــد    

 ونســـــيت أن االله أخـــــرج آدم 
 

 
(منـــها إلى الـــدنيا بـــذنب واحـــد 

131F

٢( 
حاجاا،  -عز وجل–تسأل االله ... رأيت من نفسي عجبا 

نحرص على جمع الدنيا وحطامها وهي سنوات .. وتنسى جناياا
                                     

 .١٧٥: الزهد للبيهقي )١(
 .٩/٢٩١: البداية والنهاية )٢(



 

 ٥٣ 

 الفجر الصادق

لأبي ولهونا عن الآخرة وهي الحياة الأبدية، قال رجل ... دودةمح
ما لو جاءك الموت عليه فرأيته غنيمة  لك: أوصني قال: حازم

(يته مصيبة فاجتنبهألزمه، وكل ما لو جاءك الموت عليه فراف
132F

١(. 
إن المؤمن لا يصبح إلا : وهو يحكي حالنا وقال الحسن

ذنب مضى لا ... ين ذنبينولا يصلح إلا ذاك، لأنه ب... خائفًا
لا يدري ما كتب ... يدري كيف يصنع االله فيه، وأجل أو قال آخر

 .عليه فيه
لا تخرج نفس ابن آدم من الدنيا إلا : -االله رحمه-وقال 

 :بحسرات ثلاث
أنه لم يتمتع بما جمع، ولم يدرك ما أمل، ولم يحسن الزاد لما 

(م عليهدق
133F

٢(. 
 :قال ابن الجوزي
هم في صف محاربة، والشياطين يرموم بنبل رأيت الخلق كل

 .الهوى ويضربوم بأسياف اللذة
 .فأما المخلطون فصرعى من أول وقت اللقاء

وأما المتقون ففي جهد جهيد من ااهدة، فلا بد مع طول 
الوقوف في المحاربة من جراح، منهم يجرحون ويداوون، إلا أم من 

الوجه شين باق، فليحذر ذلك القتل محفوظون، بلى إن الجراحة في 
                                     

 .٤/٢٨: الإحياء )١(
 .٦/٢٧٢: حلية الأولياء )٢(



 

 ٥٤ 

 الفجر الصادق

(ااهدون
134F

١(. 
ــدلاً  ــهيدا مع ــك الأدنى ش ــى أمس  مض

 
 

ــهيد   ــال شـ ــذا بالفعـ ــك هـ  ويومـ
ــاءة   ــت إس ــالأمس اقترف ــك ب ــإن ت  ف

 
 

ــد    ــت حميـ ــان وأنـ ــثن بإحسـ  فـ
ــك إلى غــد   ــرج فعــل الخــير من  ولا ت

 
 

(لعــل غــدا يــأتي وأنــت فقيــد     
135F

٢( 
 ؟هذه الدنياقس نفسك، وانظر ماذا يهمك في : أخي الحبيب 

آمالك وطموحاتك ما هي؟ أهي حطام الدنيا أم جنة عرضها 
نظر ما يهمك من أمر، أهو للآخرة أم او! السموات والأرض؟

االله عن العبد أن  علامة إعراض: للدنيا؟ فقد قال الجنيد بن محمد
(يشغله بما لا يعنيه

136F

٣(. 
 :فلا تشغلك الدنيا بزينتها وزخرفها فإننا

ــال   ــير إلى الآج ــة نس ــل لحظ  في ك
 

 
ــل   ــن مراحـ ــوى وهـ ــا تطـ  وأيامنـ

 ولم أر مثـــل المـــوت حقًـــا كأنـــه 
 

 
ــل    ــاني باطـ ــه الأمـ ــا تخطتـ  إذا مـ

                                      
 .٢٥٧: صيد الخاطر )١(
 .١٣٢: فة القلوبمكاش )٢(
 .٢/٤١٨: صفة الصفوة )٣(



 

 ٥٥ 

 الفجر الصادق

ــن الصــبا  ــريط في زم ــبح التف ــا أق  وم
 

 
 فكيـــف والشـــيب للـــرأس شـــاغل؟ 

 فارحــل مــن الــدنيا بــزاد مــن التقــى 
 

 
ــن قلائـــل     ــرك أيـــام وهـ  فعمـ

والتزم أوامره  الإنسان خير المخلوقات إذا تقرب من بارئه 
ونواهيه، وعمل بمرضاته، وآثره على هواه، وشر المخلوقات إذا 
تباعد عنه، ولم يتحرك قلبه لقربه وطاعته وابتغاء مرضاته فمتى 
اختار التقرب إليه، وآثره على نفسه وهواه فقد حكم قلبه وعقله 
وإيمانه على نفسه وشيطانه، وحكم رشده على غيه، وهداه على 

ه فقد حكم نفسه وهواه وشيطانه على ناختار التباعد مهواه، ومتى 
(عقله وقلبه ورشده

137F

١(. 
إن المرء لحقيق أن يكون له : قال عن مسرور بن الأجدع

(يستغفر منهاومجالس يخلو فيها يتذكر ذنوبه 
138F

٢(. 
: الإمام يجتهد في العبادة، ولو قيل له ابن أبي ذئبوقد كان 

(يد اجتهادإن القيامة تقوم غدا ما كان فيه مز
139F

٣(. 
ــوبي ــن ذنـ ــا رأوا مـ ــوني لمـ  أيأسـ

 
 

ــرحيم؟   ــور الـ ــم الغفـ ــراهم هـ  أتـ
                                      

 .٢٢٥: الفوائد )١(
 .٣/٢٦: صفة الصفوة )٢(
 .١/١٩١: تذكرة الحفاظ )٣(



 

 ٥٦ 

 الفجر الصادق

 اتركــــوني وإن تعــــاظم ذنــــبي
 

 
   ــيم ــيم العظـ ــر العظـ ــا يغفـ (إنمـ

140F

١( 
تأملت في الخلق وإذا هم في حالة عجيبة، ويكاد يقطع منها  

بفساد العقل، وذلك أن الإنسان يسمع المواعظ، وتذكر له الآخرة، 
ائل، فيبكي ويترعج على تفريطه، ويعزم على فيعلم صدق الق

 .الاستدراك، ثم يتراخى عمله بمقتضى ما عزم عليه
: لا واالله، فيقال له: أتشك فيما وعدت به؟ قال: فإذا قيل له

فاعمل فينوي ذلك، ثم يتوقف عن العمل، وربما مال إلى لذة محرمة 
(وهو يعلم النهي عنها

141F

٢(. 
أن يتقي االله العبد حتى يتقيه من ام التقوى تم: أبو الدرداءقال 
(مثقال ذرة

142F

٣(. 
، فإن عواقبها سيئة.. الحذر الحذر من المعاصي: أخي التائب

يزال صاحبها في هبوط أبدا مع تعثير أقدامه  وكم من معصية لا
 وشدة فقره، وحسراته على ما يفوته من الدنيا، وحسرة لمن 

 .نالها
والحذر .. كف الجزاء فاالله االله في تجويد التوبة عساها تكف

الحذر من الذنوب خصوصا ذنوب الخلوات، فإن المبارزة الله تعالى 
                                     

 .١/١٣٥: جنة الرضا )١(
 .٤٦١: صيد الخاطر )٢(
 .١٩٢: جامع العلوم )٣(



 

 ٥٧ 

 الفجر الصادق

تسقط العبد من عينه، وأصلح ما بينك وبينه في السر وقد أصلح 
 .لك أحوال العلانية
ره، فربما يجذب عن عورتك، ولا بحلمه فربما تولا تغتر بس

(إليه والتضرع وءبغت العقاب، وعليك بالقلق واللج
143F

١(. 

                                     
 .٢٦٤: صيد الخاطر )١(



 

 ٥٨ 

 الفجر الصادق

 صور من التوبة
وجموع المنيبين تقبل وباب التوبة ... تسير قوافل التائبين

وتوبوا إِلَى اللَّه : مفتوح ودعوة تتلى من آيات القرآن الكريم
 ].٣١: النور[ جميعا أَيها الْمؤمنونَ لَعلَّكُم تفْلحونَ

 يوما يخافون.. منخلعة... قلومدموع التائبين صادقة، و
 .تتقلب فيه القلوب والأبصار

اجلسوا إلى التوابين،  :-رضي االله عنه- عمر بن الخطابقال 
(فإم أرق أفئدة

144F

١(. 
كان شاطرا في قطع الطريق،  الفضيل بن عياضوذكر أن 

 ذات ليلة يتسور عليها جدارا إذ وكان يتعشق جارية، فبينما هو
ين آَمنوا أَنْ تخشع قُلُوبهم لذكْرِ أَلَم يأْن للَّذ: سمع قارئًا يقرأ

اللَّهوأقلع عما كان عليه، ورجع إلى خربة،  ببلى، فتا: ، فقال
فضيلاً أمامكم  خذوا حذركم، إن: فبات ا، فسمع سفارا يقول

يقطع الطريق، فأمنهم واستمر على توبته، حتى كان منه ما كان من 
يقتدى به، ويهتدى بكلامه  صار علماوالعبادة والزهادة، ثم السيادة 

(وفعاله
145F

٢(. 
ــغيرها  ــذنوب صــ ــل الــ  خــ

 
 

ــى   ــا ذاك التقـــــ  وكبيرهـــــ
                                      

 .٤/١٦: الإحياء )١(
 .١٠/٢٢٦: البداية والنهاية )٢(



 

 ٥٩ 

 الفجر الصادق

ــوق أر ــاش فــ ــنع كمــ  واصــ
 

 
ــرى    ــا يـ ــذر مـ ــوك يحـ  ض الشـ

ــغيرة  ــرن صـــــ  لا تحقـــــ
 

 
ــى   ــن الحصــ ــال مــ (إن الجبــ

146F

١( 
كيف كان : قلت لإبراهيم بن أدهم: إبراهيم بن بشارقال  

أخبرني لعل االله أن : قلت: الغير ذا أولى بك، ق: بدء أمرك؟ قال
كان أبي من الملوك المياسير، وحبب إلينا : ينفعنا به يوما، قال

الصيد، فركبت، فثار أرنب أو ثعلب، فحركت فرسي، فسمعت 
ليس لذا خلقت، ولابذا أمرت، فوقفت أنظر يمنة : من ورائي نداءً

لعن االله إبليس ثم حركت فرسي، : ويسرة، فلم أر أحدا فقلت
يا إبراهيم ليس لذا خلقت، ولا بذا : سمع نداء أجهر من ذلكفأ

، فأسمع لعن االله إبليس: أمرت، فوقفت أنظر فلا أرى أحدا، فقلت
انبهت، : سرجي بذاك، فقلت) حنو الفرس(نداء من قربوس 

انبهت، جاني نذير، واالله لا عصيت االله بعد يومي ما عصمني االله، 
جئت إلى رعاة لأبي، فأخذت  فرجعت إلى أهلي، فخليت فرسي، ثم

ت ا لجبة كساء، وألقيت ثيابي إليه، ثم أقبلت إلى العراق، فعم
 .عليك بالشام: أياما، فلم يصف لي منها الحلال، فقيل لي

 ـ ــ ــذاهبين الأولــــ  في الــــ
 

 
 يـــن مـــن القـــرون لنـــا بصـــائر 

                                      
 .١٠٥: بستان العارفين )١(



 

 ٦٠ 

 الفجر الصادق

ــواردا ــت مـــ ــا رأيـــ  لمـــ
 

 
ــادر     ــا مصـ ــيس لهـ ــوت لـ  للمـ

ــا     ــومي نحوهــ ــت قــ  ورأيــ
 

 
ــع  ــابر يســ ــاغر والأكــ  ى الأصــ

ــي إلي   ــع الماضــــ  لا يرجــــ
 

 
ــابر  ــاقين غـــ ــن البـــ  ولا مـــ

ــا  ــت أني لا محـــــ  أيقنـــــ
 

 
ــائر     ــوم ص ــار الق ــث ص ــة حي (ل

147F

١( 
كن لنعمة االله عليك في دينك، : سلام بن أبي مطيعقال  

(أشكر منك لنعمة االله لعليك في دنياك
148F

٢(. 
إنكم لن تلقوا االله بشيء  -رضي االله عنها- عائشةوقالت 

ير لكم من قلة الذنوب فمن سره أن يسبق الدائب اتهد، خ
(ف نفسه عن كثرة الذنوبكفلي

149F

٣(. 
 م الطريق والسير على الجادة وعليك بلز: أخي الحبيب

 واتــــق االله فتقــــوى مــــا  
 

 
 جـــاوزت قلـــب امـــرئ إلا وصـــل 

                                      
 .٢/٢٨١: تاريخ بغداد )١(
 .٦/١٨٨: حلية الأولياء )٢(
 .٢/٣٢: صفة الصفوة )٣(



 

 ٦١ 

 الفجر الصادق

ــلاً    ــا بط ــع طرقً ــن يقط ــيس م  ل
 

 
 إنمــــا مــــن يتــــق االله البطــــل 

ع على بعض عل االله قد اطلّك ولضحن: كان الحسن يقول 
(لا أقبل منكم شيئًا: أعمالنا، فقال

150F

١(. 
فتلهيك عن ... ترى منها الحسن... فالدنيا خداعة غدارة

 ...ثم يفجأك الموت على حين غفلة من أمرك... الدار الآخرة
ــها  ــدنيا وزينتـ ــك الـ ــلا تغرنـ  فـ

 
 

ــوطن     ــل وال ــها في الأه ــر إلى فعل  وانظ
 بأجمعهــاوانظــر إلى مــن حــوى الــدنيا  

 
 

ــن   ــزاد والكف ــير ال ــها بغ ــل راح من (ه
151F

٢( 
المؤمن من علم أن ما قال االله : الحسنفي قول  -أخي–وتأمل  
أحسن الناس عملاً، وأشد الناس وجلاً، فلو : كما قال، والمؤمن

أنفق جبلاً من مال، ما أمن دون أن يعاين، لا يزداد صلاحا وبرا إلا 
اد الناس كثير وسيغفر لي، ولا بأس سو: ازداد فرقًا، والمنافق يقول

(علي، فيسيئ العمل ويتمنى على االله
152F

٣(. 
تدرون ما الداء، : يقول لأصحابه الربيع بن خثيموكان 

 :الذنوب، والدواء: الداء: لا، قال: والدواء، والشفاء؟ قالوا
                                     

 .٣/٢٣٣: صفة الصفوة )١(
 .٣/٤٩٢: موارد الظمآن )٢(
 .٤/٥٨٦: السير )٣(



 

 ٦٢ 

 الفجر الصادق

(أن تتوب ثم لا تعود: الاستغفار والشفاء
153F

١(. 
، ومثابرة، صبر: جهاد النفس يحتاج إلى: ي الحبيبخأ

لا يتهاون بالصغائر، ولا تؤتى ... ووجل، ورجاء، وأمل وخوف،
 .الكبائر

نظرت إلى امرأة فأعجبتني، فكف بصري : عمرو بن مرةقال 
(فأرجو أن يكون ذلك كفارة

154F

٢(. 
 !أين نحن من هؤلاء؟

من يتتبع الخطوات ! أين من يطلق بصره على محارم االله؟
 .يكف بصره ولا يخاف ربهلا .. بعين شرهة تويلحظ المسلما

ــفوا   ــال ص ــن ن ــذاذة مم ــى الل  تنف
 

 
ــار  ــى الإثم والعـ ــرام ويبقـ ــن الحـ  مـ

ــها    ــن مغبت ــوء م ــب س ــى عواق  تبق
 

 
ــار     ــدها الن ــن بع ــذة م ــير في ل  لا خ

انظر : قال أبو حازم سلمة بن دينار في نصيحة أخوية صادقة 
ذي إلى الذي تحب أن يكون معك في الآخرة فقدمه اليوم، وانظر ال

(تكره أن يكون معك ثم فاتركه اليوم
155F

٣(. 

                                     
 .٢/١٠٨: حلية الأولياء )١(
 .٣/١٠٦: صفة الصفوة )٢(
 .٣/٢٣٨: حلية الأولياء )٣(



 

 ٦٣ 

 الفجر الصادق

 :أخي المسلم
ــل    ــلا تق ــا ف ــوت يوم ــا خل  إذا م

 
 

ــب     ــي رقي ــل عل ــن ق ــوت ولك  خل
ــا مضــى     ــل م ــبن االله يغف  ولا تحس

 
 

ــب   ــه يغيـ ــى عليـ ــا تخفـ  ولا أن مـ
ــت    ــتى تتابع ــام ح ــن الأي ــا ع  لهون

 
 

ــوب   ــارهن ذنـ ــى آثـ ــوب علـ  ذنـ
 البادية في يوم رأيت في: -رحمه االله- مالك بن دينارقال  

عاء وأنوار وعليه آثار الد شديد البرد شابا عليه ثوبان خلقان،
ذا ثروة، : ت قبل ذلك عهدته في البصرةالإجابة، فعرفته، وكن

 .وحسن حال، وكان ذا مال، وآمال
فبكيت لما رأيته على تلك الحال، فلما رآني بكى وبدأني  :قال

ا تقول في عبد أبق من م !يا مالك بن ينار: بالسلام، وقال لي
وهل يستطيع المسكين : مولاه؟ فبكيت لقوله بكاء شديدا، وقلت له

 ذلك؟ البلاد بلاده، والعباد عباده، فأين يهرب؟
يومئذ تعرضونَ لَا تخفَى : يا مالك سمعت قارئًا يقرأ: فقال

في الحال بنار وقعت بين ضلوعي، فلا  فأحسست. منكُم خافيةٌ
أتراني أرحم وتطفأ هذه ... تخمد، ولا دأ من ذلك اليوم، يا مالك

 الجمرة من قلبي؟
: أحسن الظن بمولاك، فإنه غفور رحيم، ثم قلت له: فقلت له



 

 ٦٤ 

 الفجر الصادق

لتجأ إلى اإلى مكة شرفها االله تعالى لعلي ممن أكون إذا : إلى أين؟ قال
 .الحرم استحق مراعاة الذمم

من وقوع الموعظة منه ففارقني ومضى، فتعجبت : مالكقال 
موقعها، وما تأجج بين جنبيه من نار التيقظ والإنابة، وما حصل 

(عليه من صدق القبول وحسن الاستماع
156F

١(. 
ــا   ــدن فإ ــات ع ــى جن ــي عل  فح

 
 

ــيم  ــا المخــ ــك الأولى وفيهــ  منازلــ
ــرى    ــل ت ــدو فه ــبي الع ــا س  ولكنن

 
 

ــلم  ــا ونســ ــود إلى أوطاننــ (نعــ
157F

٢( 
فماذ ننتظر ... ى بنا التسويفومض... طال بنا الأمل... أخي 

 لنتوب؟
 :بقوله أبو حازموحالنا وتسويفنا حكاه 

نحن لا نريد أن نموت حتى نتوب، ونحن لا نتوب حتى 
(نموت

158F

٣(. 
ــت  ــتى تتابعـ ــام حـ ــا الأيـ  لهونـ

 
 

ــوب    ــارهن ذنـ ــى آثـ ــوب علـ  ذنـ
                                      

 .٧٢: العاقبة )١(
 .٣٣: عقود اللؤلؤ )٢(
 .١٠٩: أدب الدنيا والدين )٣(



 

 ٦٥ 

 الفجر الصادق

 فياليــت أن يغفــر االله مــا مضــى    
 

 
ــأتوب  ــة فــ ــأذن لي في توبــ (ويــ

159F

١( 
كان إبراهيم بن أدهم من : ن البلخييونس بن سليماقال  

الأشراف، وكان أبوه كثير المال والخدم والجنائب والبزاة، فبينما 
إبراهيم في ذلك اليوم وهو على فرسه يركضه، إذا بصوت من 

أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا يا إبراهيم ما هذا العبث؟ ... فوقه
ا لَا تنإِلَي كُمأَنونَوعجر .اتق االله وعليك بالزاد ليوم الفاقة. 

(فترل عن دابته ورفض الدنيا وأخذ في عمل الآخرة: قال
160F

٢(. 
ستون : كم أتت عليك؟ قال: لرجل الفضيل بن عياضوقال 

إلى ربك يوشك أن تبلغ،  فأنت منذ ستين سنة تسير: سنة، قال
أتعرف : إنا الله وإنا إليه راجعون، فقال الفضيل: فقال الرجل

إنا الله وإنا إليه راجعون، فمن عرف أنه الله عبد : تقول! ؟تفسيره
ه موقوف فليعلم أنه نوأنه إليه راجع، فليعلم أنه موقوف، ومن علم أ

: مسئول، ومن علم أنه مسئول، فليعد للسؤال جوابا، فقال الرجل
 فما الحيلة؟
تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى وما ... يسيرة: قال

(بقي
161F

٣(. 
                                     

 .٩/٢٢٠: حلية الأولياء )١(
 .٤/١٥٢: صفة الصفوة )٢(
 .٤٦٤: جامع العلوم )٣(



 

 ٦٦ 

 الفجر الصادق

... هذا الفضل العظيم والإحسان الجزيل -أخي-أرأيت 
 .فالتوبة تجب ما قبلها

ــا  ــري ثمانينـ ــن عمـ ــت مـ  بلغـ
 

 
 وكنــــت لا آمــــل خمســــينا   

ــه   ــكرا لــ ــد الله وشــ  فالحمــ
 

 
ــا   ــري ثلاثينــــ  إذ زاد في عمــــ

ــا إلى   ــأل االله بلوغًــــ  وأســــ
 

 
(مرضــــاته آمــــين آمينــــا   

162F

١( 
عبد الرحمن بن يزيد كان : عبد الرحمن بن يزيد بن جابرقال  

لعبد الملك بن مروان، فلما مات عبد الملك بن  خلا–بن معاوية 
أنت عبد الملك الذي : مروان وتصدع عن قبره، وقف عليه فقال

وتوعدني فأخافك، أصبحت وليس معك  -كنت تعدني فأرجوك
من غير ثوبين، وليس لك منه غير أربعة أذرع في عرض ذراعين، ثم 

، واجتهد في العبادة، حتى صار كأنه شن بال، فدخل انكفأ إلى االله
أسألك : للقائلض أهله، فعاتبه في نفسه وإضراره ا، فقال ععليه ب

أخبرني عن حالتك التي أنت : نعم، قال: قال عن شيء تصدقني عنه
أفعزمت على الانتقال : اللهم لا، قال: عليها، أترضاها لنفسك؟ قال

أفتأمن أن : في ذلك، قال اصحت رأيما انت: قال ؟منها إلى غيرها
                                     

 .٥/٢١١: تاريخ بغداد )١(



 

 ٦٧ 

 الفجر الصادق

 .اللهم لا: يأتيك الموت على حالك التي أنت عليها؟ قال
 .ام عليها عاقل، ثم انكفأ إلى مصلاهحال ما أق: قال

 لبست ثوب الرجـا والنـاس قـد رقـدوا    
 

 
ــد     ــا أج ــولاي م ــكو إلى م ــت أش  وب

ــت  ــة  : وقل ــل نائب ــي في ك ــا أمل  ي
 

 
ــد     ــر أعتم ــف الض ــه لكش ــن علي  وم

ــ  ــا أش ــت تعلمه ــورا أن ــك أم  كو إلي
 

 
ــد     ــبر ولا جل ــها ص ــى حمل ــالي عل  م

ــهلاً   ــذل مبت ــدي بال ــددت ي ــد م  وق
 

 
ــد   ــه ي ــدت إلي ــن م ــير م ــا خ ــك ي  إلي

ــة   ــا رب خائبـ ــا يـ ــلا تردـ  فـ
 

 
(فبحــر جــودك يــروي كــل مــن يــرد 

163F

١( 
فما وجد ما يأخذ، فناداه  مالك بن ديناردخل لص على  

: ترغب في شيء من الآخرة؟ قاللم تجد شيئًا من الدنيا، ف: مالك
خرج إلى وتوضأ، وصل ركعتين، ففعل ثم جلس : نعم، قال

(جاء ليسرق فسرقناه :من ذا؟ قال: المسجد، وخرج، فسئل
164F

٢(!! 
: لأن أبيت نائما، وأصبح نادما: بن عبد االله فمطرقال 

                                     
 .٢٥١: عقود اللؤلؤ )١(
 .٥/٣٦٣: السير )٢(



 

 ٦٨ 

 الفجر الصادق

ااأحب إلي من أن أبيت قائموأصبح معجب ،)
165F

١(. 
وبقلب وجل، عسى االله أن  نسير إلى االله في توبة صادقة

 .يرحمنا
ــرة   ــوبي كث ــت ذن ــا رب إن عظم  ي

 
 

ــم     ــوك أعظ ــأن عف ــت ب ــد علم  فلق
ــن   ــوك إلا محسـ ــان لا يرجـ  إن كـ

 
 

ــرم؟     ــو ا ــدعو ويرج ــذي ي ــن ال  فم
ــرعا    ــرت تض ــا أم ــوك رب كم  أدع

 
 

 فــإذا رددت يــدي فمــن ذا يــرحم؟    
 مـــالي إليـــك وســـيلة إلا الرجـــا 

 
 

(وجميـــل عفـــوك ثم إني مســـلم   
166F

٢( 
أين نحن من تذكر ذنوبنا وأن ما أصابنا هو بسبب ... أخي 

، فدخل بيته، فعفر لوكيع بن الجراحفقد أغلظ رجل ! ذنوبنا؟
زد وكيعا بذنبه، فلولاه : وجهه في التراب، ثم خرج إلى الرجل فقال

(ما سلطت عليه
167F

٣(. 
إني لأعرف الذنب الذي حمل به علي الدين : ابن سيرين لوقا
(يا مفلس: ت لرجل منذ أربعين سنةما هو، قل

168F

٤(. 
                                     

 .٤/١٩٠: السير )١(
 .٤٧٧: ، جامع العلوم والحكم٣/١٧١: صفة الصفوة )٢(
 .٣/١٧١: صفة الصفوة )٣(
 .٣/٢٤٦: صفة الصفوة )٤(



 

 ٦٩ 

 الفجر الصادق

ونحن ... عرفوا من أن يؤتون -لقلة ذنوم–رحمهم االله 
 ..!!ولا نتذكر... لكثرة ذنوبنا لا نحصي

: ليزيد بن مرثدقلت : عبد الرحمن بن يزيد بن جابرقال 
عسى االله : وما مسألتك عنه؟ قلت: مالي أرى عينك لا تجف؟ قال

ي إن االله قد توعدني إن أنا عصيته أن يا أخ: أن ينفعني به، قال
يسجنني في النار، واالله لو لم يتوعدني أن يسجنني إلا في الحمام 

فهكذا أنت في : لكنت حريا أن لا تجف لي عين، فقلت له
عسى االله أن ينفعني به، : وما مسألتك عنه، قلت: خلواتك؟ قال

ل بيني واالله إن ذلك ليعرض لي حين أسكن إلى أهلي، فيحو: فقال
وبين ما أريد، وإنه ليوضع الطعام وبين يدي، فيعرض لي، فيحول 
بيني وبين أكله، حتى تبكي امرأتي ويبكي صبياننا، ما يدرون ما 

(أبكانا
169F

١(. 
 قــدم لنفســك في الحيــاة تــزودا   

 
 

ــودع    ــت مـ ــا وأنـ ــد تفارقهـ  فلقـ
 واهـــتم للســـفر القريـــب فإنـــه 

 
 

ــع     ــد وأشس ــفر البعي ــن الس ــأى م  أن
ــز   ــل ت ــى واجع ــة والتق  ودك المخاف

 
 

ــرع   ــائك أس ــن مس ــك م ــأن حتف (وك
170F

٢( 
                                      

 .٥/١٦٤: حلية الأولياء )١(
 .١٢٩: ديوان الإمام علي )٢(



 

 ٧٠ 

 الفجر الصادق

بعبده خيرا جعل له  -عز وجل-إذا أراد االله : ابن سيرينقال 
(واعظًا من قلبه يأمره وينهاه

171F

١(. 
 :أخي الحبيب

 خذ مـن شـبابك قبـل المـوت والهـرم     
 

 
ــدم    ــوت والن ــل الف ــوب قب ــادر الت  وب

 واعلـــم بأنـــك مجـــزي ومـــرن 
 

 
(واحــذر زلــة القــدم  وراقــب االله  

172F

٢( 
... تسبقها الدمعة... القلوب التائبة منكسرة بين يدي االله 

عوف بن عبد ويحدوها عفو االله وسعة كرمه، وهي قلوب قال عنها 
قلب التائب بمترلة الزجاجة يؤثر فيها جميع ما أصاا، فالموعظة : االله

وبة، إلى قلوم سريعة، وهم إلى الرقة أقرب، فداووا القلوب بالت
أوفدته عليها، وجالسوا  فلرب تائب دعته توبته إلى الجنة حتى

(التوابين فإن رحمة االله إلى التوابين أقرب
173F

٣(. 
(كل حزن يبلى إلا حزن التائب: وقال الفضيل بن عياض

174F

٤(. 
 إلهــــي لا تعــــذبني فــــإني  

 
 

ــني   ــان مـ ــد كـ ــذي قـ ــر بالـ  مقـ
 

                                     
 .٣/٢٤٣: صفة الصفوة )١(
 .٢/٤٦١: ترتيب المدارك )٢(
 .٣/١٠٤: صفة الصفوة )٣(
 .٨/١٠١: حلية الأولياء )٤(



 

 ٧١ 

 الفجر الصادق

ــائي  ــة إلا رجــ ــالي حيلــ  ومــ
 

 
 وعفــوك إن عفــوت وحســن ظــني    

 وكـــم مـــن زلـــة لي في الخطايـــا 
 

 
   ــن ــل ومـ ــي ذو فضـ ــت علـ  وأنـ

 :يقول ابن الجوزي 
ينبغي للعاقل أن يكون على خوف من ذنوبه، وإن تاب منها، 
وبكى عليها، وإني رأيت أكثر الناس قد سكنوا إلى قبول التوبة، 
وكأم قد قطعوا على ذلك، وهذا أمر غائب، ثم لو غفرت بقي، 

 .الخجل من فعلها
 .فالحذر الحذر من كل ما يوجب خجلاً

وهذا أمر قل أن ينظر فيه تائب أو زاهد، لأنه يرى أن العفو 
قد غمر الذنب بالتوبة الصادقة، وما ذكرته يوجب دوام الحذر 

(والخجل
175F

١(. 
أسأت سيئة في سريرة فأحسن إذا : سلمان الفارسيقال 

في  سريرة، وإذا أسأت سيئة في علانية، فأحسن حسنة حسنة في
(علانية لكي تكون هذه ذه

176F

٢(. 
 :أخي المسلم

ليس عليه حجاب ... من نعم االله علينا أن طريق التوبة مفتوح
                                     

 .٥٠٢: صيد الخاطر )١(
 .١/٥٤٨: صفة الصفوة )٢(



 

 ٧٢ 

 الفجر الصادق

 .ولا دونه أبواب
أرحم الراحمين، وأكرم الأكرمين، غافر الذنب، : إنه باب

 ..وقابل التوب
هذه غنيمة باردة، أصلح ما : أحمد بن عاصم الأنطاكيقال 

(ما مضىبقي من عمرك، يغفر لك 
177F

١(. 
وإلى بابه باب .. فالحمد الله الذي أمهلنا ومن العيوب سترنا

 ..التوبة سيرنا
ــوة  ــة مرجـ ــك توبـ ــدم لنفسـ  قـ

 
 

ــن   ــبس الألس ــل ح ــات وقب ــل المم (قب
178F

٢( 
بعد التوبة خيرا  -عليه السلام–كان داود : بعض السلفقال  

سعيد بن منه قبل الخطيئة، فمن قضى له بالتوبة كان كما قال 
إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل ا النار، وإن العبد ليعمل : جبير

السيئة فيدخل ا الجنة، وذلك أنه يعمل الحسنة فتكون نصب عينيه 
ويعجب ا، ويعمل السيئة فتكون نصب عينيه فيستغفر االله ويتوب 

(إليه منها
179F

٣(. 
طعام : إن البدن إذا سقم لم ينجع فيه: مالك بن ديناروقال 

علقه حب  نوم، ولا راحة، وكذلك القلب إذا ولا شراب، ولا
                                     

 .٢٢٨: الزهد للبيهقي )١(
 .٥٣: التذكرة )٢(
 .٢١٨: تسلية أهل المصائب )٣(



 

 ٧٣ 

 الفجر الصادق

(عظةالدنيا لم تنجع فيه المو
180F

١(. 

 :أخي
 أقبـــل علـــى صـــلواتك الخمـــس

 
 

ــي   ــاه لا يمسـ ــبح وعسـ ــم مصـ  كـ
 واســتقبل اليــوم الجديــد بتوبـــة    

 
 

ــس   ــحيفة الأمـ ــوب صـ ــو ذنـ  تمحـ
ــى     ــض البل ــك الغ ــيفعلن بوجه  فل

 
 

(فعـــل الظـــلام بصـــورة الشـــمس 
181F

٢( 
وإرادته عرضت له  -تعالى-السفر إلى االله  إذا عزم العبد على 

بالشهوات، والرياسات والملاذ، : الخوادع والقواطع، فينخدع أولاً
لم يقف والمناكح والملابس، فإن وقف معها انقطع، وإن رفضها و

بوطء عقبه، وتقبيل يده، والتوسعة له  معها وصدق في طلبه، ابتلي
ء بركته، ونحو ذلك، فإن في الس، والإشارة إليه بالدعاء، ورجا

وقف معه، انقطع به عن االله، وكان حظه منه، وإن قطعه ولم يقف 
فإن وقف معها، انقطع ا عن  تبالكرامات، والكشوفا: معه ابتلي

بالتجريد، والتخلي، ولذة : االله وكان حظه، وإن لم يقف معها ابتلي
ك ا، فإن وقف مع ذليالجمعية، وعزة الوحدة، والفراغ من الدن

                                     
 .٢/٧٦٣: حلية الأولياء )١(
 .٩٧: أدب الدنيا والدين )٢(



 

 ٧٤ 

 الفجر الصادق

(انقطع به عن المقصود
182F

١(. 
 وطريق التائب طريق فيه مشقة، وتحفه المزالق والشهوات،

 .ولكنه يسير إلى رب غفور كريم
الحسنة عنده بعشرة أمثالها، أو يضاعفها بلا عدد ولا حسبان، 
والسيئة عنده بواحدة ومصيرها إلى العفو والغفران وباب التوبة 

إلى آخر الزمان، إن ربنا  مفتوح لديه منذ خلق السموات والأرض
بابه الكريم مناخ الآمال ومحط الأوزار، وسماء عطاء .. لغفور شكور

لا تقلع عن الغيث بل هي مدرار ويمينه ملأى لا تغيضها نفقة سحاء 
(إن ربنا لغفور شكور... الليل والنهار

183F

٢(. 
أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وأفرح بتوبة التائب من 

التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا  الفاقد لراحلته،
شكر للقليل من جميع خلقه، فمن تقرب إليه بمثقال ذرة أوجدها، و

(من الخير شكرها وحمدها إن ربنا لغفور شكور
184F

٣(. 
 يا من يجيـب دعـاء المضـطر في الظلـم    

 
 

 يــا كاشــف الضــر والبلــوى مــن الســقم 
 قد نـام وفـدك حـول البيـت وانتبـهوا      

 
 

ــ  ــنم   وأن ــوم لم ت ــا قي ــي ي ــا ح  ت ي
                                      

 .٢٢٣: الفوائد )١(
 .٣٤٠: عدة الصابرين )٢(
 .٣٣٩: عدة الصابرين )٣(



 

 ٧٥ 

 الفجر الصادق

 هب لي بجودك مـا أخطـأت مـن جـرم    
 

 
ــالكرم    ــق ب ــار الخل ــه أش ــن إلي ــا م  ي

ــرم     ــبق ت ــوك لم يس ــان عف  إن ك
 

 
ــالنعم    ــين ب ــى العاص ــود عل ــن يج (فم

185F

١( 
داوة بين الشيطان وبين الملك، الع-سبحانه–ألقى االله  

مارة وبين والعداوة بين العقل وبين الهوى، والعداوة بين النفس الأ
القلب، وابتلى العبد بذلك وجمع له بين هؤلاء، وأمد كل حزب 

(بجنود وأعوان، فلا تزال الحرب سجالاً
186F

٢(. 
فإننا كما .. وبادر نفسك.. عن همتك -أخي الحبيب–فشمر 

إن المؤمن لا يسكن روعه حتى يترك جسر : قال معاذ بن جبل
(جهنم وراءه

187F

٣(. 
ــامتي   ــوم قي ــري وي ــرت في حش  تفك

 
 

 إصـــباح خـــدي في المقـــابر ثاويـــاو 
ــة     ــز ومنع ــد ع ــدا بع ــدا وحي  فري

 
 

ــاديا  ــراب وسـ ــي والتـ ــا بجرمـ  رمينـ
ــه   ــاب وعرض ــول الحس ــرت في ط  تفك

 
 

 وذل مقــامي حــين أعطــى حســابيا    
                                      

 .١٩٧: عقود اللؤلؤ )١(
 .٧٨: الفوائد )٢(
 .٤/١٩٨: الإحياء )٣(



 

 ٧٦ 

 الفجر الصادق

ــالقي   ــك ربي وخ ــائي في ــن رج  ولك
 

 
 بأنـــك تعفـــو يـــا إلهـــي خطائيـــا 

له بذلك ليحصل .. لمؤمن بما يتوب منهاواالله تعالى يبتلي عبده  
ع الله والإنابة إليه، وكمال ومن تكميل العبودية والتضرع، والخش

الحذر في المستقبل والاجتهاد في العبادة ما لم يحصل بدون التوبة، 
كمن ذاق الجوع والعطش، والمرض والفقر والخوف، ثم ذاق الشبع 
والري والعافية والغنى والأمن، فإنه يحصل له من المحبة لذلك 

ذته، والرغبة فيه وشكر نعمة االله عليه، والحذر أن يقع وحلاوته ول
(فيما حصل أولاً مالم يحصل بدون ذلك

188F

١(. 
يا أبا سلمة : ، فقال سفيانسفيان الثوريعاد حماد بن سلمة 

ين محاسبة االله بواالله لو خيرت : أترى االله يغفر لمثلي؟ فقال حماد
االله أرحم  نإياي وبين محاسبة أبوي، لأخذت محاسبة االله، وذلك لأ

 .بي من أبوي
: تنام الفرص واستثمار الأوقاتغمهيبا لا بن معدان خالدقال 

إذا فتح لأحدكم باب خير، فليسرع إليه، فإنه لا يدري متى يغلق 
(عنه

189F

٢(. 
ــك فاغتنمهـــا   ــت رياحـ  إذا هبـ

 
 

ــكون     ــة سـ ــل خافقـ ــإن لكـ  فـ
                                      

 .١٥/٥٥: مجموع الفتاوى )١(
 .٤/٥٤٠: ، السير٥/٢١١: حلية الأولياء )٢(



 

 ٧٧ 

 الفجر الصادق

 ولا تغفــل عــن الإحســان فيهــا   
 

 
ــون     ــتى يك ــكون م ــدري الس ــا ت  فم

ــها وإن  ــك فاحتلبـــ  درت نياقـــ
 

 
(فماتـــدري الفصـــيل لمـــن يكـــون 

190F

١( 
لا تستبطئ الإجابة، وقد سددت طريقها : يحيى بن معاذقال  

(بالذنوب
191F

٢(. 
ــؤاله  ــت سـ ــب إن تركـ  االله يغضـ

 
 

(وابــن آدم حــين يســأل يغضــب    
192F

٣( 
 ونستغفرك من كل... يا أرحم الراحمين نرفع أيدي التوبة 

 .قلوب تخفق وعيون تدمع.. ينذنوبنا فنحن من التائبين العائد
ــرع   ــك يق ــد باب ــا عن ــير الخطاي  أس

 
 

ــع   ــل أوس ــل فالفض ــو الفض ــاف ويرج  يخ
 مقـــر بأثقـــال الـــذنوب ومكثـــر 

 
 

 ويرجـــوك في غفراـــا فهـــو يطمـــع 
ــا   ــود والعط ــان والج ــك ذو الإحس  فإن

 
 

ــع     ــن أجم ــال والم ــد والأفض ــك ا  ل
                                      

 .٢٠٢: أدب الدنيا والدين )١(
 .١٣/١٥: السير )٢(
 .٢٨٣: عقود اللؤلؤ )٣(



 

 ٧٨ 

 الفجر الصادق

 فكم من قبيح قـد سـترت عـن الـورى    
 

 
 علينــا وتتبــع  وكــم نعــم تتــرى   

 ومــن ذا الــذي يرجــى ســواك ويتقــى 
 

 
(وأنــت إلــه الخلــق مــا شــئت تصــنع؟ 

193F

١( 
ر صاحبه هو ضالذي ي: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 

مالم يحصل منه توبة، فأما ما حصل منه توبة، فقد يكون صاحبه 
كان : بعد التوبة أفضل منه قبل الخطيئة، كما قال بعض السلف

التوبة أحسن منه حالاً قبل الخطيئة، ولو كانت التوبة من  داود بعد
الكفر والكبائر، فإن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم 
خيار الخليقة بعد الأنبياء، وإنما صاروا كذلك بتوبتهم مما كانوا عليه 
من الكفر والذنوب، ولم يكن ما تقدم قبل التوبة نقصا ولا عيبا، بل 

دة اوا من ذلك وعملوا الصالحات كانوا أعظم إيمانا، وأقوى عبا تابلم
(وطاعة ممن جاء بعدهم، فلم يعرف الجاهلية كما عرفوها

194F

٢(. 
 :عقوبتها تندفع بعشرة أسباب نوالمؤمن إذا فعل سيئة فإ

أن يتوب توبة نصوحا ليتوب االله عليه، فإن التائب : أحدها
 .من الذنب كمن لا ذنب له

 .تغفر االله فيغفر االله تعالى لهأن يس: الثاني
إِنَّ : أن يعمل حسنات يمحوها لقوله تعالى: الثالث

                                     
 .١/٥٤٧: موارد الظمآن )١(
 .١٥/٥٣: مجموع الفتاوى )٢(



 

 ٧٩ 

 الفجر الصادق

ئَاتيالس نبذْهي اتنسالْح. 
 أن يدعو له إخوانه المؤمنون ويشفعون له حيا : الرابع

 .وميتا
أن يهدي له إخوانه المؤمنون من ثواب أعمالهم ما : الخامس

 .ينفعه االله به
 .أن يشفع فيه نبينا محمد  :السادس
أن يبتليه االله في الدنيا بمصائب في نفسه وماله : السابع

 .ب ونحو ذلكوأقاربه ومن يح وأولاده
ن يبتليه في البرزخ بالفتنة والضغطة وهي عصر القبر، أ: الثامن

 .ر ا عنهفيكفِّ
 أن يبتليه االله في عرصات القيامة من أهوالها بما : التاسع

 .هر عنيكفِّ
 .أن يرحمه أرحم الراحمين: العاشر

فمن أخطأته هذه العشرة، فلا يلومن إلا نفسه، كما قال 
إنما هي أعمالكم، أحصيها لكم، «: تعالى في الأحاديث الإلهيات

ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد االله، ومن وجد غير ذلك 
 .)195F١(»فلا يلومن إلا نفسه

ــم   ــدوم له ــو لا ت ــذة له ــل ل ــا أه  ي
 

 
ــب   ــهو واللعـ ــد اللـ ــا تبيـ  إن المنايـ

                                      
 .٢١٨: تسلية أهل المصائب )١(
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ــه   ــرورا بلذت ــاه مس ــن رأين ــم م  ك
 

 
ــا   ــين مغترب ــن الأهل ــدا م ــى فري (أمس

196F

١( 
عليه  نمسكين ابن آدم، قلع الأحجار أهو: يحيى بن معاذقال  

(من ترك الأوزار
197F

٢(. 
والساعات تسير، ونحن في رحلة إلى  الأيام تمر: أخي الحبيب

هو رأس مالك، فإضاعة الوقت أشد  الدار الآخرة قد بدأت، فوقتك
من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن االله والدار الآخرة 

 .لموت يقطعك عن الدنيا وأهلهااو
ها بشهوة ييكون عاقلاً من باع الجنة بما ف -يا أخي-كيف 

 .)198F٣(؟ساعة
 :أخي الحبيب

 فياليــت أن االله يغفــر مــا مضــى   
 

 
ــوب   ــا فنتــ ــأذن في توباتنــ (ويــ

199F

٤( 
 :سلمأخي الم 

في أمور وأنت في طريق التوبة تلمس علامات صحة التوبة 
 :خمسة

 .أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبلها: أولاً
                                     

 .٢١٧: شرح الصدور )١(
 .١٣/١٥: السير )٢(
 .٤٥: الفوائد )٣(
 .٢/٩٤: موارد الظمآن )٤(
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أن لا يزال الخوف مصاحبا له، لا يأمن مكر االله طرفة : ثانيا
أَلَّا تخافُوا ولَا : عين، فخوفه مستمر إلى أن يسمع البشرى تأتيه

رشأَبوا ونزحونَتدوعت متي كُنالَّت ةنوا بِالْج ]٣٠: فصلت.[ 
انخلاع قلبه، وتقطعه، ندما وخوفًا، وهذا على قدر : ثالثًا

 .عظم الذنب
 .انكسار وذل، وخضوع بين يدي االله: رابعا

 .الازدياد في الأعمال الصالحة والمداومة عليها :خامسا
له فخر، فرح االله للتائبين فخر لا يعاد: يحيى بن معاذقال 

 .مهتبتوب
 :أخي الحبيب

والإيمان والخشوع والندم ... حان وقت التوبة والرجوع
 ..سكب العبرات، وادع رب الأرض والسمواتاوالدموع ف

ــذاهبي  ــاقت م ــبي وض ــا قل ــا قس  ولم
 

 
ــلما     ــك س ــو باب ــائي نح ــت رج  جعل

ــه   ــا قرنتـ ــبي فلمـ ــاظمني ذنـ  تعـ
 

 
 بعفـــوك ربي كـــان عفـــوك أعظمـــا 
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 ةالخاتم
على سبيل  -تعالى-ختم الكتاب بباب في سعة رحمه االله 

 .التفاؤل بذلك
يحب الفأل وليس لنا من الأعمال ما  فقد كان رسول االله 

في التفاؤل، ونرجو أن يختم  دي برسول االله تنرجو به المغفرة، فنق
عاقبتنا بالخير في الدنيا والآخرة كما ختمنا الكتاب بذكر رحمة االله 

إِنَّ اللَّه لَا يغفر أَنْ يشرك بِه : -تعالى–فقد قال االله  -تعالى–
قُلْ يا عبادي : -تعالى-، وقال ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاءُ

 رفغي إِنَّ اللَّه اللَّه ةمحر نطُوا مقْنلَا ت فُسِهِملَى أَنفُوا عرأَس ينالَّذ
ومن يعملْ : ، وقال تعالىب جميعا إِنه هو الْغفُور الرحيمالذُّنو

، سوءًا أَو يظْلم نفْسه ثُم يستغفرِ اللَّه يجِد اللَّه غَفُورا رحيما
من كل ما زلت به القدم أو طغى به  -تعالى-ونحن نستغفر االله 

تي لا توافقها أعمالنا، ونستغفره من القلم، ونستغفره من أقوالنا ال
غيره، ونستغفره  كل علم وعمل قصدنا به وجهه الكريم ثم خالطه

من كل وعد وعدنا به من أنفسنا ثم قصرنا في الوفاء به، ونستغفره 
، ونستغفره من تهستعملناها في معصيامن كل نعمة أنعم ا علينا ف

ا متصفين كل تصريح وتعريض بنقصان ناقص وتقصير مقصر كن
به، ونستغفره من كل خطرة دعتنا إلى تصنع وتكلف تزينا للناس 

(ا
200F

١(. 
                                     

 .١/٥٧٨: الإحياء )١(
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 :أخي الحبيب
 ..ياك من أهل التوبة والعودة والرجوع والأوبةإجعلني االله و

ا في جنات عدن فيها ما لا ياك ووالدينا وأحبابنإوجمعني و
 .ت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرعين رأ
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 المصادر
دار الكتب العلمية  –اء علوم الدين، لأبي حامد الغزالي إحي) ١(

 .هـ١٤٠٦، ١ط
 .دار الكتب العلمية –أدب الدنيا والدين للماوردي ) ٢(
 .مطبعة المتوسط –بن كثير االبداية والنهاية للحافظ ) ٣(
بستان العارفين للإمام أبي يحيى زكريا بن شرف النووي، تحقيق ) ٤(

 .محمد الحجار
 .دار الكتب العلمية –بغداد للخطيب البغدادي تاريخ ) ٥(
، ١دار الكتب العلمية، ط–التبصرة، لابن الجوزي ) ٦(

 .هـ١٤٠٦
 .تذكرة الحفاظ للذهبي، دار إحياء التراث) ٧(
التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للإمام القرطبي، دار ) ٨(

 .هـ١٤٠٧الرياض، ط 
، ٢خر، علي صالح الهزاع طالتذكرة في الاستعداد لليوم الآ) ٩(

 .هـ١٤٠٧
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام ) ١٠(

 .مالك للقاضي عياض مكتبة الحياة
 .أحمد مزيد، دار القلم، بيروت. تزكية النفوس، جمع د) ١١(
تسلية أهل المصائب لأبي عبد االله محمد بن محمد النبجي، دار ) ١٢(

 .هـ١٤٠٦، ١الكتب العلمية، ص
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 .هـ١٤٠٠ -٥ابن رجب الحنبلي ط -جامع العلوم والحكم) ١٣(
جنة الرضا في التسليم لما قدر االله وقضى لأبي يحيى محمد بن ) ١٤(

صلاح جرار، دار البشير، . تحقيق د -عاص الغرناطي
 .هـ١٤١٠

دار  -تحقيق أبي حذيفة –الجواب الكافي لابن قيم الجوزية  )١٥(
 .هـ١٤٠٧-١الكتاب العربي ط

دار  –حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم ) ١٦(
 .الكتاب العربي

 .الحسن البصري لابن الجوزي) ١٧(
ديوان الإمام علي، جمعه وشرحه نعيم زرزور، دار الكتب ) ١٨(

 .هـ١٤٠٥العلمية 
 ١٣٩٢ ٣بيروت ط -دار الجيل–ديوان الإمام الشافعي ) ١٩(

 .هـ
ي، كبير، للإمام المحدث أحمد بن حسين البيهقكتاب الزهد ال) ٢٠(

 .هـ١٤٠٣، ٢تقي الدين الندوي، دار القلم، ط. تحقيق
كتاب الزهد للإمام أبي عبد االله أحمد بن حنبل، دراسة  )٢١(

، ١وتحقيق محمد السعيد بسيوني، دار الكتاب العربي، ط
 .هـ١٤٠٦

محمد بن  الزهر الفائح في ذكر من تتره عن الذنوب والقبائح، )٢٢(
ي، تحقيق محمد بسيوني، دار الكتاب رمحمد بن يوسف الجز

 .هـ١٤٠٦، ١العربي، ط
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سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، تحقيق شعيب الأرناؤوط ) ٢٣(
 .هـ١٤٠١وحسين الأسد مؤسسة الرسالة 

 -شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي) ٢٤(
 .دار إحياء التراث العربي

شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، للحافظ جلال ) ٢٥(
 .هـ١٤٠٦، ١الدين السيوطي، دار الكتب العلمية ط

تحقيق محمد فاخوري ومحمد  -صفة الصفوة لابن الجوزي) ٢٦(
 .هـ١٤٠٥ -دار المعرفة -رواس

، ٢طصيد الخاطر لابن الجوزي، دار الكتاب العربي، ) ٢٧(
 .هـ١٤٠٧

 .لقاضي أبي يعلى، مطبعة السنة المحمديةبقات الحنابلة لط) ٢٨(
الدين أبي نصر عبد الوهاب بن  طبقات الشافعية الكبرى لتاج) ٢٩(

 .علي السبكي، دار إحياء الكتب العربية
العاقبة في ذكر الموت والآخرة للإمام أبي محمد عبد الحق ) ٣٠(

الأشبيلي، تحقيق الشيخ خضر محمد خضر، مكتبة دار الأقصى 
 .ـه١٤٠٦، ١ط

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن قيم الجوزية، تحقيق ) ٣١(
 .هـ١٤٠٦، ٢محمد عثمان، دار الكتاب العربي ط

عقود اللؤلؤ والمرجان في وظائف شهر رمضان، إبراهيم بن  )٣٢(
 .عبيد
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مجموع فتاوى ابن تيمية جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه ) ٣٣(
 .هـ١٣٩٨، ١محمد، تصوير ط

 .دار النفائس –ئد لابن القيم الفوا) ٣٤(
، ٢مدارج السالكين لابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية ط) ٣٥(

 .هـ١٤٠٨
 .مكتبة الرياض الحديثة -مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية) ٣٦(
، ١مكاشفة القلوب لأبي حامد الغزالي، دار إحياء العلوم، ط) ٣٧(

 .هـ١٤٠٣
 .وزيمنهاج القاصدين، لابن الج) ٣٨(
، ١٣موارد الظمآن لدروس الزمان، عبد العزيز السلمان، ط )٣٩(

 .هـ١٤٠٣
، ٤واحات الإيمان لعبد الحميد البلالي، دار الدعوة ط )٤٠(

 .هـ١٤٠٩
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان، دار صادر، ) ٤١(

 .هـ١٣٩٧بيروت 
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